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‭ةــسسؤمك م‭ ‬2019‭ ‬ربمــسيد‭ ‬2‭ ‬ قــفاوملا ـــه1441 يــناثلا عــيبر 5 خــيراتب‭ ‬ةــيملاعلا‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬ةــمظنم‭ ‬تــسسأت 
‬‭ةــمظنم‭ ‬يــهو‭ ، ‬)ندــنل‭ ) ‬ةدــحتملا‭ ‬ةــكلمملا‭ ‬يــسيئرلا‭ ‬اــهرقم‭ ‬،زــليوو‭ ‬ارــتلجناب‭ ‬ةلجــسم‭ ‬ةــيحبر‭ ‬رــيغ‭ ‬ةــيلود 
‬‭ةــينورتكلا‭ ‬لــمع‭ ‬تاــيلآ‭ ‬قــفوو‭ ‬يــلودلا‭ ‬قاــطنلا‭ ‬يــف‭ ‬لــمعت‭ ‬ةيراــشتساو‭ ‬ةــيرايعمو‭ ‬ةــيعجرم‭ ‬ةــغبص‭ ‬تاذ 

‬بالكامــل‬‭.
‭،ةرــصاعملا‭ ‬اــهتاقيبطت‭ ‬ءوــض‭ ‬يــف‭ ‬اــهتفاقث‭ ‬رــشنو‭ ‬اــهميهافم‭ ‬دــيدجتو‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬رــكفب‭ ‬ضوــهنلا‭ ‬اــهفادهأ‭ ‬نــمو 
‬‭ةــيلمعلا‭ ‬اــهتاقيبطتب‭ ‬ءاــقترالاو‭ ‬يعيرــشتلا‭ ‬اــهعقاو‭ ‬نــسحتو‭ ‬ةاكزــلل‭ ‬يــسسؤملا‭ ‬نــكمتلا‭ ‬بــناج‭ ‬ىــلإ 
‬المعاصــرة‬‭ فــي‬‭ العالــم‬‭ ‬،‭ ومــن‬‭ أجــل‬‭ ذلــك‬‭ فــإن‬‭ المنظمــة‬‭ لا‬‭ تــزاول‬‭ أعمــال‬‭ تحصيــل‬‭ أمــوال‬‭ الــزكاة‬‭ ولا‬‭ صرفهــا‬‭.

الرسالــــــــــــــــــــــــة‬‭   :  تمكين‬‭ الزكاة‬‭ في‬‭ العالم‬‭ كوسيلة‬‭ للتنمية‬‭ والتكافل‬‭.

الرؤيـــــــــــــــــــــــــــة‬‭   :  مؤسسة‬‭ دولية‬‭ رائدة‬‭ في‬‭ تعزيز‬‭ وتفعيل‬‭ الدور‬‭ الحضاري‬‭ للزكاة‬‭ في‬‭ العالم‬‭.

الهدف‬‭ الاستراتيجي‬‭:
‭اــهراودأ‭ ‬لــيعفتو‭ ‬،اــهتاقيبطتب‭ ‬ءاــقترالاو‭ ‬اــهريياعم‭ ‬رــيوطتو‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬موــلع‭ ‬يــف‭ ‬ةــصصختم‭ ‬ةــيلود‭ ‬ةــيعجرم 

‬الحضاريــة‬‭ الداعمــة‬‭ للاقتصاديــات‬‭ فــي‬‭ دول‬‭ العالــم‬‭.

الأهــــداف‬‭ العامـــــة‬‭ :
1. ‬النهوض‬‭ بفكر‬‭ الزكاة‬‭ وتجديد‬‭ مفاهيمها‬‭ ونشر‬‭ ثقافتها‬‭ في‬‭ ضوء‬‭ تطبيقاتها‬‭ المعاصرة‬‭.

2. ‬التمكين‬‭ المؤسسي‬‭ للزكاة‬‭ وتحسين‬‭ واقعها‬‭ التشريعي‬‭ والارتقاء‬‭ بتطبيقاتها‬‭ العملية‬‭ المعاصرة‬‭.
3. ‬تدويل‬‭ نموذج‬‭ الزكاة‬‭ ودمج‬‭ مفاهيمها‬‭ بمؤسسات‬‭ الاقتصاد‬‭ الدولي‬‭ الحديث‬‭.

4. ‬التوعية‬‭ بالآثار‬‭ الإيجابية‬‭ للزكاة‬‭ في‬‭ مختلف‬‭ الجوانب‬‭ الاقتصادية‬‭ والاجتماعية‬‭ والحضارية‬‭. 
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الهيئة الاستشارية

أ.د آمـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــري
الجمهورية التونسية

د. أحمــــــــــــد زبيـــــــــــن عطيـــــــة
الجمهورية اليمنية

أ.د أحمـــــــد صبـــــــاح ناصـــر الملا
دولة الكويت

د. جاســــــــم بــــــن محمـــد الجابر
دولة قطر

الحسن بن علي بن محمد الحسني
المملكة المغربية

أ.د حسيــــــــن محمد سمحـــــــــــان
المملكة الأردنية الهاشمية

أ.د صالــح بــن عبدالله الظبيانـــي
الجمهورية اليمنية

د. صالحــــــــــــــــي صالـــــــــــــــــح
الجزائر

د. عبـــــدالحـــــــــــي يوســـــــــــف
جمهورية السودان

أ.د عبدالســــــــــــــــــــلام بلاجــــي
المملكة المغربية

د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشريدة
دولة الكويت

أ.د عصام عبد الهادي أحمد أبو النصر
جمهورية مصر العربية

أ.د علاء الدين عادل محمد الرفاتي
دولة فلسطين

د. علي مسلم سليمان العاصمي
عمان

د. فتحــــي بن بشيــــر السعيـــدي
الجمهورية التونسية

د. فضـــــــــــــل عبداللــــــه مــــراد
الجمهورية اليمنية

أ.د كوثر عبدالفتاح محمود الأبجي
جمهورية مصر العربية

أ.د محمـــــــد عثمــــــــان شبيــــــــر
المملكة الأردنية الهاشمية

 الأسماء مرتبة هجائيا

أ.د ناصـــــــــــــــــر الفضلــــــــــــــي
الإمارات العربية المتحدة
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د. إبراهيـــــــــــــــــم أغبـــــــــــــــــون
بنين

أ.د إحسان بن صالح بن محمد المعتاز
المملكة العربية السعودية

د. أحمـــــــد الأميـــــــن محمــــــــد آج
جمهورية السنغال

أ.د أحمــــد بن محمــــــد المصباحـي
الجمهورية اليمنية

د. أحمــــــــدو ولـــــــــد حامــــــــدون
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. إسكنـــــــــــــــدر الشريڤـــــــــــــي
الجمهورية التونسية

أشـــــــرف مصطفــــــــى محمـــــــــد
جمهورية مصر العربية

بثينــــــــة محمــــد أحمـد الصالــــح
دولة الكويت

بــــــدر الديـــــــــن حكيـــــــم أكنفي
جمهورية نيجيريا

توفيـــــــق بن عمـــــر كيــــــــدوش
الجزائر

حســــــــــن سعيـــــــــد صهيــــــون
دولة فلسطين

د. خالـــــــــد محمـــــــــد معــــــروف
المملكة الأردنية الهاشمية

د. راشــــــــد إبراهيــــــم الشريــدة
دولة الكويت

د. راشــــــــــد سعــــد العليمـــــــي
دولة الكويت

د. رضـــــــا بن إبراهيــــم التوكابري
الجمهورية التونسية

د. سالــــم عبد الســـلام الشيخـي
ليبيا

د. سليمـــان بن محمــــد الجويســر
المملكة العربية السعودية

سوكـــــــــــــــــــــول قندقجــــــــــي
ألبانيا

د. سونـــــــــــا عمــــــــر عبـــــــــادي
المملكة الأردنية الهاشمية

صقــــــر مبــــــرك غنيـــــم الحيــص
دولة الكويت

 الأسماء مرتبة هجائيا
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د. صـــلاح الديــــن أحمـــــد عامــــــر
الجمهورية اليمنية

د. عبد الباســط بن الهادي قوادر
الجمهورية التونسية

عبد الرحمــن عبـد اللطيف محمد
جمهورية الهند

د. عبـــــــــدالمتيـــــــــــــــن شيتـــــو
بنين

د. عبـــــــــدالرحمــــــــــن جمـــــــــال
أثيوبيا

د. عبـــــــــــــــــــــــداللـــــــــــــه لام
جمهورية السنغال

عدنـــــــــــان هـــــــارون ناصــــــــــر
تايلندا

د. فؤاد محمد عبد الكريم الجرافي
الجمهورية اليمنية

د. القطـب ولد الراجل ولد عبدولي
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. كمـــــــــال سالــــــــم حسيــــــن
ليبيا

د. محمــــــد بن سالــــم اليافعـــي
دولة قطر

د. محمــــــــــد حمــــــزة فلامــــرزي
مملكة البحرين

محمـــــــــد رامـــــــي أبو شعبـــــان
دولة فلسطين

د. محمـــــــــد سالــــــــم إنجيــــــــه
المملكة المغربية

د. محمــــــــد سليمـــــــان حمــــــزة
جمهورية السودان

د. محمـــد محمـود بن جلال الطلبة
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. منجــــــــــــي زايــــــد الفقــــــــي
الجمهورية التونسية

أ.د مهنـــــــــد أحمـــــــد عتمـــــــــة
المملكة الأردنية الهاشمية

 الأسماء مرتبة هجائيا
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ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

مجلـــــس الخبـــــراء

د. مينــــــــــة محمـــــد الحجوجــــي
المملكة المغربية

نــــــــــــــــــــادر الوحيشــــــــــــــــي
الجمهورية التونسية

أ.د نجـــــــــم الديــــــن كزيلكايـــــــا
تركيا

د. نجوغـــــو بــــن امباكـــي صمب
جمهورية السنغال

د. نجيــــــــب محمـــــــد صالح البارد
الجمهوريّة الإيطاليّة

أ.د نصــــــــر صالــــــح محمـــد أحمد
ليبيا

نوفـــــــــــــــــــــــــــل فروجــــــــــــــه
الجمهورية التونسية

Daniel Johnson
المملكة المتحدة

 الأسماء مرتبة هجائيا
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جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعـــة الأولـــى

1 رجـــــــــــــــــــب 1443هـ - 22 فبرايــــــــر 2022م

IZO/02
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كلمـــة الأميـــن العـــام

ٰـنِ الرحَِّيمِ بسِْمِ اللَّـهِ الرحََّْ

الحمــد لله الــذي جعــل الــزكاة ركنــاً عظيمــاً مــن أركان الإســام وقاعــدة أساســية مــن قواعــد الطهــر 
والنمــاء والإنعــام، وجعلهــا حفظــاً للمــال وتوســعة علــى الأنــام.

والصــاة والســام علــى ســيد الثقلــن النبــي الهمــام، وعلــى آلــه وأصحابــه أهــل الشــرف والإكــرام، 
وبعــد،،

فقــد مــن الله تعالــى علــى البشــرية بمبعــث الرســول الأكــرم محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وإرســاله 
بأعظــم ديــن خــاتم للأديــان، وكان مــن أســس هــذا الديــن العظيــم تشــريع فريضــة الــزكاة التــي هــي 
أوســط أركان الإســام وهــي حــق الله علــى العبــاد فــي أموالهــم؛ رحمــة بهــم وعونــاً لفقيرهــم، وتنميــة 

لمــال غنيهــم.
ولمــا كانــت الــزكاة ذات شــأن فــي الإســام عظيــم، وأثــر فــي الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة عميــم، 
فقــد جـــــــــاء تأسيـــــــــس منظمـــــــة الزكـــــاة العالميــــــة )IZO( بتاريـــــــــخ 5 ربيــــــع الثانــي 1441هـــ 
الموافــق‬‭ ‬2‭ ديســمبر‬‭ ‬2019‭ م، كأول منظمــة غيــر ربحيــة متخصصــة فــي الــزكاة تعمــل فــي النطــاق 
الدولــي، وتحمــل رســالة النهــوض بفريضــة الــزكاة وتمكينهــا فــي العالــم، وذلــك مــن مختلــف الأبعــاد 
الفقهيــة والمحاســبية والقانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا، فضــا عــن معاييــر الجــودة 

المهنيـ�ة لمؤسسـ�ة الـ�زكاة المعاصـ�رة.
ورغــم حداثــة تأســيس منظمــة الــزكاة العالميــة إلا أنهــا اســتطاعت - بفضــل الله وتوفيقــه - أن تضــع 
بصماتهــا التجديديــة علــى الفكــر الفقهــي والمحاســبي والقانونــي للــزكاة المعاصــرة حــول العالــم، حيــث 
نجحــت المنظمــة فــي أن تكــون مرجعــا علميــا موثوقــا ومستشــارا أمينــا للعديــد مــن هيئــات الــزكاة 
الحكوميـة� والأهليــة، والعديــد مــن البنــوك والشــركات ورجــال الأعمــال، فضــا عــن الباحثــن وطلبــة 
الدراســات العليــا فــي العديــد مــن الــدول، كمــا دعمــت المنظمــة جهــود تأســيس كيانــات استشــارية 

وتدريبيــة متخصصــة فــي علــوم الــزكاة ومأسســتها فــي عــدد مــن الــدول.
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رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:
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وإن مــن أبــرز منتجــات المنظمــة إصــدار القــرارات الدوليــة المتخصصــة فــي فقــه الــزكاة وتطبيقاتهــا 
المعاصــرة، وذلــك فــي مســارين رئيســن همــا: القــرارات الفقهيــة، والقــرارات المحاســبية، وهــي ســابقة 
علميــة فــي مجــال الــزكاة تقتفــي آثــار المجامــع الفقهيــة والمؤسســات العلميــة الكبــرى فــي عصرنــا، 
حيــث يمــر القــرار عبــر مراحــل كثيــرة، ومراجعــات علميــة دقيقــة، يقــوم بهــا خبــراء معتمــدون فــي 
الــزكاة ينتمــون لأكثــر مــن خمســة وعشــرين دولــة حــول العالــم، ووفــق آليــات عمــل الكترونيــة ذات جــودة 
وفعالي��ة عاليــة، حت�ـى انعكس��ت ه�ـذه الجــودة الإجرائي��ة العلميــة علــى حســن اختيــار موضــوع أول قــرار 

فقه�ـي دول�ـي لمنظم�ـة ال�ـزكاة العالمي�ـة.
وها نحن نقدم للعالم إصدار القرار الفقهي الدولي رقم ) 1 ( بعنوان ) منهج الاستدلال الأصولي 
فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة (، فهــذا القــرار يتضمــن تأصيــات علميــة معمقــة فــي مســيرة 
الاجتهــاد الجماعــي فــي بــاب الــزكاة وتطبيقاتهــا المعاصــرة، فالتأصيــل العلمــي للقواعــد والكليــات 
مقــدم علــى النظــر التفصيلــي فــي جزئيــات مســائل الــزكاة، ونظــرا لصعوبــة موضــوع هــذا القــرار 
وريادتــه التاريخيــة فقــد اســتغرقت أعمالــه التحضيريــة أكثــر مــن عــام كامــل، إذ لــم يعهــد فــي عــرف 
المجامــع الدوليــة والهيئــات العلميــة أن تبــادر إلــى كتابــة وتحريــر منهجهــا العلمــي فــي الاســتدلال 
الأصولــي علــى النحــو الــذي جــاء فــي هــذا القرارالعلمــي التاريخــي، وهــي ســابقة علميــة رشــيدة 
وبصمــة حضاريـة� س��يكون له��ا تأثيراته��ا الإيجابيةــ - ب��إذن الله - علــى مختلــف مؤسســات الاجتهــاد 

والإفتــاء الجماعــي المعاصــرة.
وختامــاً فإننــي أتوجــه بالشــكر الجزيــل لجميــع الخبــراء والعلمــاء الــذي شــاركوا فــي تطويــر وصياغــة 
، وخصوصــا أصحــاب الفضيلــة والســعادة أعضــاء مجلــس  الدولــي الأول  الفقهــي  القــرار  مشــروع 
الخبــراء الموقريــن، والســادة العلمــاء أعضــاء الهيئــة الاستشــارية المكرمــن، وإخوانــي أعضــاء اللجنــة 
العلمي��ة برئاس��ة رئي�ـس مجلســ خب��راء ال��زكاة فضيلـة� الدكتـو�ر الفقي�ـه الفلكــي / صــاح الديــن أحمــد 
عامــر، كمــا أدعــو الجميــع إلــى دعــم وتعزيــز وتســديد مســيرة المنظمــة، وذلــك إمــا عــن طريــق إبــداء 
رأي أو تقــديم اقتــراح أونصيحــة أو تصحيــح أو فكــرة مشــروع، وبواســطة مختلــف وســائل التواصــل 

المتنوعــة لمنظمــة الــزكاة العالميــة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، 

د. أسامــــــة فتحـــــي أبوبگـر
الأمين العام لمنظمة الزكاة العالمية
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الأعمال التحضيرية للقرار

مــرَّ القــرار بثمانــي مراحــل، وعقـــــد لــه أكثــر مــن عشــر لجـــــــان علميــة، حيــث كان الاجتمــاع الأول 
26 جمــادى  بتاريــخ  2020/5/10م، وكان الاجتمــاع الأخيــر  الموافــق  1441ه‍ــ،  17 رمضــان  الأحـــــــــد: 

الآتيــة: المراحــل  عبــر  2021/12/30م,  الموافــق  1443هـــ،  الأولــى 

القسم الأول: تشكيل اللجنة العلمية الفقهية:
أولا: قامــت منظمــة الــزكاة العالميــة بتشــكيل اللجنــة العلميــة الفقهيــة لإعــداد وتطويــر قــرار الــزكاة 
الفقهــي الدولــي رقــم )1( بشــأن : ) منهــج الاســتدلال الأصولــي فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة(، 
وقــد ضمــت اللجنــة الأعضــاء التاليــة أســماؤهم مــن أعضــاء مجلــس خبــراء الــزكاة بالمنظمــة: )وفــق 

الترتيــب الهجائــي (

الدولةالمسمىالاسمم
الأردنعضواد. أسامـــــــة فتحـــــــي أبو بكـــــــــــر1-

الكويتعضواد. راشـــــــد إبراهيــــــــم الشريـــــدة2-

الأردنعضواد. سونــــــا عمــــر علـــي العبــــــادي3-
اليمنرئيساد.صـــــلاح الديــــن أحمــــد عامـــــر4-
اليمنمقرراد.صــــلاح أحمــــــد الجماعــــــــــــي5-

السنغالعضواد. عبـــــــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــه لام6-

اليمنأمين السرد. فــــــؤاد محمـــــــد عبــــدالكريـــم7-

البحرينعضواد. محـمـــــد حمـــــــــزة فلامـــــــرزي8-

موريتانياعضواد. محمد محمود بن جلال الطلبة9-
إيطالياعضواد. نجيـــــــب محمــــــد صالح البارد10-
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ثانيا: اجتماعات اللجنة العلمية الفقهية:
بلغ عدد اجتماعات اللجنة ) 12 ( اثنى عشر اجتماعا، وذلك وفقا للجدول التالي:

 

التاريخالاجتماع

17 رمضان 1441هـ الموافق  2020/5/10مالأول

20 ذو الحجة 1442هـ الموافق  2020/8/10مالثاني

12 محرم 1442هـ الموافق  2020/8/31مالثالث

20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق  2021/1/4مالرابع

24 رجب 1442هـ الموافق  2021/3/8مالخامس

23 شعبان 1442هـ الموافق  2021/4/5مالسادس

7 رمضان 1442هـ الموافق  2021/4/19مالسابع

7 شوال 1442هـ الموافق  2021/5/19مالثامن

11 ذو القعدة 1442هـ الموافق  2021/6/21مالتاسع

14 ربيع الأول 1443هـ الموافق  2021/10/20مالعاشر

17 ربيع الثاني 1443هـ الموافق  2021/11/22مالحادي عشر

26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق  2021/12/30مالثاني عشر
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القسم الثاني: مراحل إعداد القرار:
طبقــا لمــا تضمنتــه )لائحــة إصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة( الصــادرة عــن منظمــة الــزكاة العالميــة فقــد 

مــرَّ إعــداد القــرار بثمانــي مراحــل وبيانهــا مقرونــة بتواريخهــا علــى النحــو التالــي:

المرحلة الأولى: الورقة صفر:
بــدأ التصــور المبدئــي للقــرار الفقهــي الأول، لمنظمــة الــزكاة العالميــة )منهــج الاســتدلال الأصولــي فــي 
فقــه الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة(، بتاريــخ 17 رمضــان 1441هـــ الموافــق 2020/5/10م، عنــد تــدارس 
أعضــاء اللجنــة العلميــة بمجلــس خبــراء الــزكاة الأمــوال الزكويــة، واســتمر التــداول بــن الأعضــاء 

إلــى تاريــخ 11 ذو الحجــة 1441هـــ، الموافــق 2020/8/1م.

المرحلة الثانيةً: الاستكتاب العلمي:
بعــد وضــوح التصــور المبدئــي وإقــرار اللجنــة العلميــة لمســودته، تم طرحــه علــى الفــور للاســتكتاب فــي 
مجلــس خبــراء الــزكاة بالمنظمــة، حيــث قــدم ثلاثــةٌ ممــن اســتُكتبوا مــن أعضــاء مجلــس الخبــراء؛ 

أوراقهــم إلــى اللجنــة العلميــة بالمجلــس بتاريــخ 12 محــرم 1442هـــ، الموافــق 2020/8/31م.

المرحلة الثالثة: الورقة البيضاء:
تمثــل الورقــة البيضــاء مســودة القــرار الأولــى، ويتــم مراجعــة القــرار مــن خــال ثــاث غــرف علميــة 
)مجلــس الخبــراء، الهيئــة الاستشــارية، اللجنــة العلميــة(، وقــد مــرَّ هــذا القــرار بهــا علــى النحــو 

التالــي:

1- عقــدت اللجنــة العلميــة اجتماعهــا الأول بتاريــخ 16 صفــر 1442هـــ الموافــق 2020/10/3م 
لإعــداد مســودة القــرار فــي ورقتــه البيضــاء.

الموافــق  1442هـــ,  صفــر   18 بتاريــخ  البيضــاء  بورقتــه  الخبــراء  مجلــس  إلــى  القــرار  أرســل   -2
وذلــك لإجــراء  2020/10/21م،  الموافــق  1442هـــ  الأول  ربيــع   4 تاريــخ   وحتــى  2020/10/5م 

اللازمــة. التعديــات 

للنظــر  العالميــة،  الــزكاة  بمنظمــة  الاستشــارية  الهيئــة  إلــى  البيضــاء  بورقتــه  القــرار  أحيــل   -3
والتعديــل بتاريــخ 23 ربيــع الأول 1442هـــ الموافــق 2020/11/9م وحتــى تاريــخ 5 جمــادى الأولــى 

2020/12/20م. 1442هـــ 
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المرحلة الرابعة: الورقة الزرقاء:
تمثــل الورقــة الزرقــاء البيــان والتوضيــح للقــرار، حيــث أحيــل القــرار بورقتــه الزرقــاء إلــى اللجنــة 
ثــم  2021/1/5م، ومــن  الموافــق  1442هـــ  21 جمــادى الأولــى  العلميــة بمجلــس الخبــراء بتاريــخ 
أحيــل إلــى مجلــس الخبــراء بنفــس التاريــخ بعــد إقــراره وتمــت مراجعتــه مــن قبــل الأعضــاء حتــى 
تاريــخ 24 رجــب 1442هـــ الموافــق 2021/3/8م، ومــن ثــم أحيــل إلــى الهيئــة الاستشــارية بالمنظمــة 
بتاريــخ 7 رمضــان 1442هـــ، الموافــق 2021/4/19م، ليتــم التعديــل عليــه وأعادتــه لمجلــس الخبــراء.

المرحلة الخامسة: الورقة الخضراء:
الورقــة الخضــراء هــي المســودة شــبه النهائيــة للقــرار والبيــان معــاً، وقــد أحيــل القــرار بورقتــه الخضــراء 

لمجلــس الخبــراء بتاريــخ 7 شــوال  1442هـــ، الموافــق 2021/5/19م؛ للتعديــل الأخيــر.

المرحلة السادسة: جلسة الاستماع:
عُقــدت جلســة الاســتماع للقــرار بتاريــخ 10 ربيــع الأول 1443هـــ، الموافــق 2021/10/16م، وحضرهــا 
عدد من العلماء والمتخصصين بلغ عددهم ثلاثة وعشــرين شــخصاً، وقد تم الاســتماع للمتداخلين 
وتســجيل ملاحظاتهــم، كمــا تم اســتقبال عــددٍ مــن الملاحظــات المكتوبــة، وأحيلــت إلــى اللجنة العلمية 

للنظــر فيها.

وبعــد التعديــل للقــرار وفــق ملاحظــات المتدخلــن فــي جلســة الاســتماع؛ تم إحالــة القــرار إلى الجهات 
المختصــة لتشــكيل القــرار ومراجعتــه اللغويــة، وتهيئتــه مــن النواحــي الفنيــة بتاريــخ 14 ربيــع الأول  

1443هـ الموافق 2021/10/20م.

المرحلة السابعة: الاعتماد العلمي:
تم الاعتمــاد العلمــي النهائــي للقــرار مــن قبــل مجلــس الخبــراء، بتاريــخ 20 ربيــع الثانــي  1443هـــ، 

الموافــق 2021/11/25م، ومــن ثــمَّ أُحيــل للأمانــة العامــة للمنظمــة للإصــدار الرســمي.
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المرحلة الثامنة: الإصدار الرسمي:
أصــدرت الأمانــة العامــة لمنظمــة الــزكاة العالميــة القــرار الفقهــي الأول  بعنــوان: )منهــج الاســتدلال 
الأصولي في فقه الزكاة وقضاياها المعاصرة(، وذلك بتاريخ 1 رجب  1443هـ، الموافق 2022/2/2م 

ونُشــر بوســائل الإعــام المختلفــة للمنظمــة.

 الورقة
صفر

 الاصدار
الرسمي

 الاستكتاب
العلمي

 الورقة
البيضاء

 الورقة
الزرقاء

 الورقة
الخضراء

 جلسة
الاستماع

 الاعتماد
العلمي 8

مراحــــــل اساسيــــة
 لاصـــــــدار قـــــرارات
 الزكـــــــاة الدوليــــة

 مراجعة
وتعديل

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
الاستشارية 

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
الاستشارية 

 مراجعة
وتعديل
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التَمْهِيـــــــد:

لًا: الهَدَفُ: أَوَّ

كَاةِ(،  ــةِ الَحاكِمَــةِ لِلْجْتِهَــادِ فِــي ) بَــابِ الــزَّ يَّ يَهْــدِفُ هَــذا القَــرَارُ إِلــى: إِيضَــاحِ الُأصُــولِ وَالقَوَاعِــدِ الكُلِّ
كَاةِ وَتطْبِيقَاتِهَــا الُمعَاصِــرَةِ. ــةِ عَلــى فِقْــهِ الــزَّ يَّ وَتَنْزِيــلِ أُصُــولِ الفِقْــهِ وَقَوَاعِــدِهِ الكُلِّ

ثَانِياً: الغَايَةُ:

كَاةِ وَتَطْبِيقَاتِهَا وَنَوَازِلِهَا  نْبَاطُ فِي بَابِ الزَّ مَرَةُ وَالغَايَةُ مِنْ هَذا القَرَارِ: أنَْ يُصْبِحَ الاجْتِهَادُ وَالاسْــتِ الثَّ
ــةٍ ذَاتَ مَبَــادِئَ  ــةٍ مَوْضُوعِيَّ ــةٍ ضَابِطَــةٍ، وَإِلــى مَرْجِعِيَّ يَّ ــةٍ وَقَوَاعِــدَ كُلِّ الُمعَاصِــرَةِ مُسْــتَنِداً إِلــى أُصُــولٍ عِلْمِيَّ
الِــي  قْيِيــمِ وَالُمرَاجَعَــةِ، وَبِالتَّ كَاةِ مُنْضَبِطــاً فِــي ذَاتِــهِ، وَقَابِــاً لِلْفَحْــصِ وَالتَّ ــةٍ وَاضِحَــةٍ، فَيَكُــونُ فِقْــهُ الــزَّ يَّ كُلِّ
ــةِ الانْحِــرَافِ أوَْ الَخطَــأْ بِسَــبَبِ ضَعْــفِ - أوَْ  كَاةِ وَقَضَايَاهَــا الُمعَاصِــرَةِ عَــنْ مَظَنَّ ــادِ فِــي الــزَّ صَــوْنُ الاجْتِهَ

غِيَــابِ - المعَْرِفَــةِ بِأُصُولِــهِ الَحاكِمَــةِ لَــهُ.

طَاقُ: ثَالِثاً: النِّ

كَاةِ وَقَضَايَاهَــا  ــهِ الــزَّ ــيِّ فِــي فِقْ صولِ ــجُ الِاسْــتِدْلالِ الُْ ــانَ )مَنْهَ ــامِّ بَيَ ــهِ العَ ــرَارُ فِــي نِطَاقِ ــاوَلُ هَــذا القَ يَتَنَ
: الُمعَاصِــرَةِ(؛ مِــنْ جَانِبَــنِْ

كَاةِ فِي الِإسْلامِ. صُولِ الفِقْهِ وَعَلاقَتِهَا بِفِقْهِ الزَّ ةِ لُِ يَّ لَةٌ بِالمصََادِرِ الكُلِّ ثَّ ةٌ؛ مَُ 1- قَوَاعِدُ أُصُولِيَّ

كَاةِ وَنَوَازِلِهَا الُمعَاصِرَةِ. ةِ عَلى قَضَايَا الزَّ قُ بِتَنْزِيلِ القَوَاعِدِ الُأصُولِيَّ ةٌ؛ تَتَعَلَّ 2- تَطْبِيقَاتٌ أُصُولِيَّ

وَلا يَتَنَاوَلُ القَرَارُ:

كَاةِ. ةُ فِي فِقْهِ الزَّ فْصِيلِيَّ 1- الَأحْكَامُ وَالفُرُوعُ التَّ

كَاةِ الُمعَاصِرَةِ. اتُ فِي الزَّ وَازِلُ وَالُمسْتَجَدَّ 2- النَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

عْرِيفَاتُ: رَابِعاً: التَّ

ــةُ فِــي الاسْــتِدْلالِ، وفــي اِسْــتِنْبَاطِ أحَْــكَامِ  يَّ كَاةِ الْعَالَِ مَــةُ الــزَّ رِيــقُ الّــذِي تَعْتَمِــدُهُ مُنَظَّ 1- الْـمَـــنْهَجُ: هُــوَ الطَّ
صُــولِ الْـــمخْتَلَفِ فِيهَــا، وَمُسْتَأْنِســاً  فَقِ عَلَيْهَــا، وَمُسْتَرْشِــداً بِالُْ صُــولِ الْـــمُتَّ كَاةِ، مُنْطَلِقــاً مِــنَ الُْ الــزَّ

ــةِ. مَّ بِاجْتِهَــادَاتِ عُلَمَــاءِ الُْ

لَِصْنَــافٍ  مَخْصُوصَــةٍ،  بِشَــرَائِطَ  مَخْصُوصَــةٍ،  أمَْــوَالٍ  فِــي  يَجِــبُ  ــرْعِ،  بِالشَّ مَعْلُــومٌ  حَــقٌّ  كَاةُ:  الــزَّ  -2
. صِــنَ مَخْصُو

ةُ: خَامِساً: العَنَاصِرُ الَموْضُوعِيَّ

كَاةِ. 1- مَصَادِرُ تَشْرِيعِ الزَّ

كَاةِ. 2- العُرْفُ فِي مَسَائِلِ الزَّ

كَاةِ. 3- المصَْلَحَةُ فِي مَسَائِلِ الزَّ

ةٌ. 4- تَطْبِيقَاتٌ أُصُولِيَّ

كَاةِ. قْلِيدُ فِي مَسَائِلِ الزَّ 5- الاجْتِهَادُ وَالتَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

نـــــــص القــــــــرار

كَــــــــــــاةِ  وَلُ:   مَصَـــــــــادِرُ تَشْرِيــــــــعِ الزَّ الْفَصْــــــــلُ الَْ

ةٌ، مَصْدَرُهَا الشّرِيعَةُ الِإسْلَمِيّةُ. كَاةُ فَرِيضَةٌ إِلَهِيَّ ةُ الُأوْلَى: الزَّ الْـمَادَّ

فَــقٌ عَلَــى الِاسْــتِدْلَلِ بِهَــا، وَكَذَلِــكَ  ةٌ مَتَّ ةُ وَالِإجْمَــاعُ مَصَــادِرُ تَشْــرِيعِيَّ ــنَّ انِيَــةُ: الْقُــرْآنُ وَالسُّ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
مَــةٌ عَلَــى مَــا سِــوَاهَا فِــي مَقَــامِ الِسْــتِدْلَلِ. تْبَــةِ مُقَدَّ ــةِ أهَْــلِ الْعِلْــمِ، وَهِــيَ فِــي الرُّ ــاسُ فِــي قَــوْلِ عَامَّ الْقِيَـ

حَابِيِّ  الِثَةُ: الِسْتِصْحَابُ وَالِسْتِقْرَاءُ وَالِسْتِحْسَانُ وَالْعُرْفُ وَالْـمَصَالِحُ الْـمرْسَلَةُ وَقَوْلُ الصَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ
فَقِ عَلَيْهِ. لِيلِ الْـــمُتَّ رَائِعِ، مَصَادِرُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، يُسْتَرْشَــدُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الدَّ وَشَــرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَسَــدُّ الذَّ

ا أوَْ إِجْمَاعاً.  ةُ الرَابِعَةُ: الْـمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعاً، مَا لَمْ تُعَارِضْ نَصًّ الْـمَادَّ

كــــــــاةِ  الْفَصْــلُ الثّانِــــي:  الْعُــــــرْفُ فِـــــي مَسَائِـــــلِ الزَّ

ا أوَْ إِجْمَاعًا. رْعِ، مَا لَمْ يُعَارِضْ نَصًّ ةُ الُأوْلَى: الْعُرْفُ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّ الْـمَادَّ

ــةً، لَ عِبْــرَةَ  ــةً كَانَــتْ أوَْ دَوْلِيَّ يَّ ــةُ وَنَحْوُهَــا، مَحَلِّ رِيبِيَّ ةُ وَالضَّ اسَــبِيَّ َ ــةُ وَالُْ انِيَةُ:الَْعْــرَافُ الْقَانُونِيَّ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
ــرْعِ. ــةِ الشَّ بِهَــا فِــي مُعَارَضَــةِ أدَِلَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كَـــاةِ  لِ الزَّ ِـ الْفَصْــلُ الثَالِــــثُ:  الْـمَصْلَحَــــــةُ فِــــي مَسَائـــ

رْعَ. ةُ الُأوْلَى:الـمَصْلَحَةُ مُعْتَبَرَةٌ مَا لَمْ تُعَارِضِ الشَّ الْـمَادَّ

كَاةِ مَنُوطَةٌ بِالْصَْلَحَةِ.  فَاتُ الْعَامِلِيَن عَلَى الزَّ انِيَةُ: تَصَرُّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

كَوِيِّ أوَْ تَوْزِيعُهُ أوَْ نَقْلُهُ أوَِ اسْتِيعَابُ مَصَارِفِهِ مَنُوطٌ بِالْصَْلَحَةِ. صِيلُ نَوْعِ الْـمَالِ الزَّ الِثَةُ: تَْ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

ــــــــــــــــــــةٌ ابِـــــعُ:  تَطْبِيقَـــــــــــــــــاتٌ أُصُولِيَّ الْفَصْــلُ الرَّ

رْعِ. وَقُّفُ، فَلَ تَِبُ إِلَّ بِدَلِيلٍ مِنَ الشَّ كَاةِ التَّ ةُ الأُوْلَى: الَْصْلُ فِي الزَّ الْـمَادَّ

رْعِ. غٍ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّ كَاةِ عَلَى الْفَوْرِ، وَيُغْتَفَرُ تَأْخِيرُهَا لُِسَوِّ انِيَةُ: الَْمْرُ بِإِيتَاءِ الزَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

كَاةِ تَبْقَــى عَلَــى عُمُومِهَــا وَإِطْلَقِهَــا، فَــاَ  طْــاَقِ فِــي نُصُــوصِ الــزَّ الِثَــةُ: دَلَلَــةُ الْعُمُــومِ وَالِْ ةُ الثَّ الْـــمَادَّ
قُ بَــنَْ مُجْتَمِــع  قٍ، وَلَ يُفَــرَّ ــهُ: عُمُــومُ حَدِيــثِ »لا يُجمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ بِدَلِيــلٍ، وَمِثَالُ دُ إِلَّ ــقَيَّ ــصُ أوَْ تُـ تُخَصَّ

دَقَــةِ«، فَــكُلُّ مُجْتَمِــعٍ مِــنَ الَْمْــوَالِ لَ يَجُــوزُ تَفْرِيقُــهُ عِنْــدَ حِسَــابِ زَكَاتِــهِ، وَكَــذَا عَكْسُــهُ. ٍخَشْــيَةَ الصَّ

عَـــارُضِ، كَوَصْفِ الْغِـنَـــى  غَوِيِّ أوَِ الْعُرْفِيِّ عِنْدَ التَّ عْنَى اللُّ رْعِيُّ عَلَى الْـــمَ مُ الْعَْنَى الشَّ ةُ الرَابِعَةُ: يُقَدَّ الْـــمَادَّ
كَاةِ. الْـمُوْجِبِ لِلزَّ

كَاةِ إِلَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَوَسَائِلُهَا لَهَا أحَْكَامُ مَقَاصِدِهَا. الْـمَادَّةُ الَْامِسَةُ: مَا لَ يَتِمُّ إِيتَاءُ الزَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كاةِ  قْلِيدُ فِـي مَسَائِلِ الزَّ امِسُ:  الِاجْتِهادُ وَالتَّ الْفَصْـلُ الَْ

ةُ الُأوْلَى: الِجْتِهَادُ الْفِقْهِيُّ وَالْـمَذْهَبِيُّ -قَدِيُمهُ وَحَدِيثُهُ -يُسْتَدَلُّ لَهُ، وَلَ يُسْتَدَلُّ بِهِ. الْـمَادَّ

دُ لَيْسَ فَقِيهاً. ةٍ، وَالْـمُقَلِّ قْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلَ حُجَّ انِيَةُ: التَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

عَارُضِ. لَفِ لَ يُحْتَجُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ التَّ الِثَةُ: أقَْوَالُ السَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

بَيَـــــــانُ الْقَــــــرَارِ

نِيــفِ فِــي قَــوْلِ  ــرْعِ الَْ ى امْتِثَــالَ أمَْــرِ الشَّ ــةِ يَتَحَــرَّ يَّ كَاةِ الْعَالَِ مَــةِ الــزَّ نَظَّ كَاةِ بُِ إِنَّ مَجْلِـــسَ خُبَــرَاءِ الــزَّ

ــاسِ وَلَ تكَْتُمُونـَـهُ فَنَبَــذُوهُ  ــهُ للِنَّ وتـُـوا الكِْتَــابَ لَُبيَّنِنَُّ
ُ
ِيــنَ أ ُ مِيثَــاقَ الَّ خَــذَ اللَّ

َ
الِله تَعَالَــى:}وَإِذْ أ

ةِ  اجَــةِ إِلَــى شَــفَافِيَّ ونَ{ )1(، وَفِــي مَقَــامِ الَْ وْا بـِـهِ ثَمَنًــا قَليِــاً فَبئِـْـسَ مَــا يشَْــرَُ وَرَاءَ ظُهُورهِـِـمْ وَاشْــرََ
ذِي يَسِيرُ عَلَيْهِ وَيَلْتَزِمُهُ  مَاعِيِّ الـــمعَاصِرِ فَإِنَّ الـــمجْلِسَ مُلْتَزِمٌ بِبَيَانِ الـــمنْهَجِ الْعِلْمِيِّ الَّ الِجْتِهَادِ الَْ

ــةٍ وَالْفُقَهَــاءُ عَلَــى  فَ الْـــمُسْلِمُونَ -بِصِفَــةٍ عَامَّ ــى يَتَعَــرَّ كِــنٍ، حَتَّ فِــي إِصْــدَارِ قَرَارَاتِــهِ بِــكُلِّ إِفْصَــاحٍ عِلْمِــيٍ مُْ

تِــي يَعْتَمِدُهَــا الْـــمَجْلِسُ فِــي  ــةٍ -عَلَــى أُصُــولِ وَقَوَاعِــدِ وَطُــرُقِ الِسْــتِدْلَلِ الَّ عِ مَذَاهِبِهِــمْ بِصِفَــةٍ خَاصَّ تَنَــوُّ

سَــائِلِ فِقْــهِ  وْلِـــيِّ بَِ مَا فِــي اخْتِصَاصِــهِ الدَّ ، وَلَسِــيَّ مَاعِــيِّ إِنْتَاجِــهِ الْعِلْمِــيِّ الْقَائِــمِ عَلَــى الِجْتِهَــادِ الَْ

عَالِــمِ  ــاسِ عَلَــى بَصِيــرَةٍ وَدِرَايَــةٍ بَِ كَاةِ وَقَضَايَاهَــا الْـــمُعَاصِرَةِ، فَيَكُــونُ الْـــمُسْتَفِيدُونَ مِــنْ عُمُــومِ النَّ الــزَّ

تِــي هِــيَ أوَْسَــطُ أرَْكَانِ  كَاةِ، الَّ صِ فِــي فَرِيضَــةِ الــزَّ مَاعِــيِّ الْـــمُتَخَصِّ وَحُــدُودِ ذَلِــكَ الـــمنْهَجْ الِجْتِهَــادِيِّ الَْ

ــوَمُ وَسَــبِيلٌ  ــجٌ أقَْ صُــولِ وَالِسْــتِدْلَالِ وَالِسْــتِنْبَاطِ، وَهُــوَ مَنْهَ مَا فِــي مَقَــامِ الُْ مْسَــةِ، وَلَِ سِــيَّ مِ الَْ سْــاَ الِْ

هُــمْ عَلَــى لُزُومِــهِ والـــمبَادَرَةِ إِلَيْــهِ، عَمَــاً بِقَــوْلِ الِله تَعَالَــى:} قُــلْ هَــذِهِ  ــةَ عَلَيْــهِ وَنَحُثُّ أرَْشَــدُ نَحُــضُّ الْكَافَّ

 ،)2(} نـَـا مِــنَ الـْــمُشِْكيِنَ
َ
ِ وَمَــا أ بَعَــيِ وسَُــبحَْانَ اللَّ نـَـا وَمَــنِ اتَّ

َ
ِ عََ بصَِــرَةٍ أ دْعُــو إلَِ اللَّ

َ
سَــبيِلِ أ

صُولِــيِّ وَطَرِيــقِ الِسْــتِنْبَاطِ الْعِلْمِــيِّ  إِذْ كَيْــفَ يُوَثَــقُ بِاجْتِهَــادٍ فِقْهِــيٍ دُونَ مَعْرِفَــةِ مَنْهَــجِ الِسْــتِدْلَلِ الُْ

نْزِلَــةِ الَْسَــاسِ لِلْبِنَــاءِ وَالَْصْــلِ لِلْفَــرْعِ  سْــبَةِ لِـَـا بَعْــدَهُ بَِ لُ بِالنِّ ــذِي قَــامَ عَلَيْــهِ؟!، فَــكَانَ هَــذَا الْقَــرارُ الَْوَّ الَّ

ــةِ لِـَـا بَعْدَهَــا. ابَــةِ المنْهَجِيَّ وَالْبَوَّ

1( سُورَةُ آلِ عِمْرَان الآية)187(.

2( سُورَةُ يُوسُفَ الآية)108(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كَاةِ  صُولِــي فِــي فِقْــهِ الــزَّ ــوَانِ )مَنْهَــجُ الِسْــتِدْلَلِ الُْ وْلِــيَّ رَقْــمُ )1( بِعُنْ كَاةِ الْفِقْهِــيَّ الدَّ إِنَّ قَــرَارَ الــزَّ

ةُ،  تِــي تُبْنَــى عَلَيْهَــا فُرُوعُهَــا الْفِقْهِيَّ ةِ الَّ ــرْعِيَّ وَقَضَاياهََــا الـــمُعَاصِرَةِ( يَهْــدِفُ إِلَــى بَيَــانِ أُصُــولِ الَْحْــكَامِ الشَّ

رِ أشَْكَالِ  كَاةِ وَتَطَوُّ مَا مَعَ كَثْرَةِ نَوَازِلِ الزَّ ، وَلَ سِيَّ نْهَجٍ أُصُولِيٍّ مُنْضَبِطٍ وَاجْتِهَادٍ جَمَاعِيٍ مُتَخَصِّـــصٍ بَِ

دِيــثِ، فَهَــذَا الْـــمَنْهَجُ أسََاسُــهُ  ــاطِ الْـــمُعَامَلَتِ وَالْكِيَانَــاتِ فِــي الْعَصْــرِ الَْ الَْعْمَــالِ وَطَبَائِــعِ الَْمْــوَالِ وَأنََْ

ــةِ،  مَّ جْمَــاعِ لِعُلَمَــاءِ الُْ ــاوُزِ مَوَاطِــنِ الِْ ةِ عَلَــى مَــا سِــوَاهُمَا، وَعَــدَمُ تََ ــنَّ تَقْــدِيُم الِسْــتِدْلَلِ بِالْكِتَــابِ وَالسُّ

ـــرُونَةِ وَفِقْــهِ الْوَاقِــعِ، وَذَلِــكَ مِــنْ أجَْــلِ  ــمَاحَةِ وَقَرَائِــنِ الُْ ــا يَحْمِلُــهُ مِــنْ أمََــارَاتِ السَّ ـــصِّ بَِ وَاسْــتِثْمَارِ رُوحِ النَّ

ــدِ لِله بِإِيتَــاءِ فَرِيضَــةِ  عَبُّ كَاةِ، وَإِحْسَــانِ التَّ ــةِ لِسََــائِلِ الــزَّ فْصِيلِيَّ ةِ التَّ ــرْعِيَّ الْوُصُــولِ إِلَــى بَيَــانِ الَْحْــكَامِ الشَّ

ةِ الْـــمُعَاصَرَةِ.  كَاةِ عَلَــى هُــدًى وَبَصِيــرَةٍ، مُلْتَزِمِــنَ فِــي ذَلِــكَ بِعُمْــقِ الَْصَالَــةِ، وَمُسْتَمْسِــكِيَن بقُــوَّ الــزَّ



IZakat.org25

التَمْهِيــد

َـاتُ عْرِيفـــــــــ التَّ

عْرِيفَاتُ التَّ

وَقَضَاياهََــا  كَاةِ  الــزَّ فِقْــهِ  فِــي  صُولِــي  الُْ الِسْــتِدْلَلِ  )مَنْهَــجُ  بِبَيَــانِ  يَخْتَــصٌّ  الْقَــرارُ  هَــذَا  كَانَ  ــا  لََّ

ةِ فِي بَيَانِ أُصُولِ وَأحَْكَامِ مَسَائِلِ  يَّ كَاةِ الْعَالَِ مَةِ الزَّ الـمُعَاصِرَةِ(، وَالّذي يَسِيرُ عَلَيْهِ فُقَهَاءُ وَعُلَمَاءُ مُنَظَّ

عْرِيفَــاتِ، وَفِيــهِ بَيَــانُ مُصْطَلَحَــاتِ:  صْدِيــرُ بِفَصْــلِ التَّ كَاةِ وَنَوَازِلِهَــا الْـــمُعَاصِرَةِ فَقَــدْ كَانَ لِزَامــاً التَّ الــزَّ

رِهِ. ــيْءِ فَــرْعٌ عَــنْ تَصَــوُّ كْــمَ عَلَــى الشَّ كَاةِ، لَِنَّ الُْ ــمَنْهَجِ، وَالــزَّ الْـ

ل : وَّ عْرِيف الَْ التَّ

ةُ فِي الاسْــتِدْلالِ،  يَّ كَاةِ الْعَالَِ مَــةُ الــزَّ رِيــقُ الّــذِي تَعْتَمِــدُهُ مُنَظَّ الْـمَـــنْهَجُ: هُــوَ الطَّ
فَقِ عَلَيْهَـا، وَمُسْتَرْشِداً  صُـولِ الْـمُتَّ كَاةِ، مُنْطَلِقـاً مِــــنَ الُْ وفي اِسْتِنْبَاطِ أَحْكَـامِ الزَّ
ــةِ. مَّ صُـــــــولِ الْـمخْتَلَــــــــفِ فِيهَــا، وَمُسْتَأْنِســــــاً بِاجْتِهَــادَاتِ عُلَمَــاءِ الُْ بِالُْ

صُولِــيِّ فِــي أحَْــكَامِ  ةُ الْـــمَقْصُودَ بِعُنْــوَانِ هَــذَا الْقَــرَار )مَنْهَــجَ الِسْــتِدْلَلِ الُْ حَــتْ هَــذِهِ الْـــمادَّ وَضَّ

مَةِ، تَأْصِيــاً  ريــقَ الــذي يَسْــلُكُهُ عُلَمَــاءُ الْـــمُنَظَّ ــحُ الطَّ كَاةِ وَقَضَاياهََــا الـــمُعَاصِرَةِ(، فَالْنَْهَــجُ: يُوَضِّ الــزَّ

رُ طُــرُقَ  صُــولَ التــي يُرْجَــعُ إِلَيْهَــا وَيُسْــتَنْبَطُ مِنْهَــا الَْحْــكَامُ، وَيُقَــرِّ ــحُ الُْ وَاسْــتِدْلَلًا وَاسْــتِنْبَاطاً، فَهُــوَ يُوَضِّ

تِهَــا. ــحُ طُــرُقَ الِسْــتِنْبَاطِ لِسْــتِخْرَاجِ الْأحَــكَامِ مِــن أدَِلَّ ثْبَــاتِ الـــمدْلُولِ، وَيُوَضِّ الِسْــتِدْلَلِ، لِِ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

دِيــثِ:  ةُ، فَفِــي الَْ ــنَّ فَقِ عَلَيْهَــا، وَهِــي الْكِتَــابُ وَالسُّ ْــمُتَّ صُــولِ الـ وَأُسُـــسُ هَــذَا الْـــمَنْهَجِ تَنْطَلِــقُ مِــنَ الُْ

جْمَــاعُ الـــمسْتَنِدُ إِلَــى  ــهِ«)3(، ثُــمَّ الِْ ةَ نَبِيَّ ــكْتُمْ بِهِمَــا كِتَــاُبَ الِله وَسُــنَّ سَّ ــوا مَــا تََ »تَرَكْــتُ فِيكُــمْ أمَْرَيْــنِ لَــنْ تَضِلُّ

مٌ عَلَيْهَــا. ــةُ الُْخْتَلَــفُ فِيهَــا، عِنْــدَ فَقْــدِ مَــا هُــوَ مُقَــدَّ بَعِيَّ ــةُ التَّ حِيــحُ، ثُــمَّ الَْدِلَّ هِدَايَتِهِمَــا، ثُــمَّ الْقِيَــاسُ الصَّ

ــةِ الْـــمُجْتَهِدِينَ عَبْــرَ الْعُصُــورِ، وَيَسْــتَفِيدُونَ مِــنْ  مَةِ بِاجْتِهَــادَاتِ الَْئِمَّ ــسُ فُقَهَــاءُ الـــمنَظَّ  وَيَسْتَأْنِـ

ــةِ، قَدِيِمهَــا وَحَدِيثِهَــا، فَــإِنَّ  صُولِيَّ ــةِ وَالْـــمَدَارِسِ الُْ صَحِيــحِ أفَْهَامِهِــمْ مِــن مُخْتَلَــفِ الْـــمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّ

لِيــلَ، وَكَانَ أسَْــعَدَ  بَاعِــهِ فِــي ذَاتِــهِ، إلّ مَــا وَافَــقَ مِنْــهُ الدَّ فَ الْفِقْهِــيَّ رَحْمَــةٌ وَدُرْبَــةٌ لا لُــزُومَ شَــرْعًا بِاتِّ ــاَ الِْ

ــى الُله  نْزيــلِ، فــإنَّ رَســولَ الِله -صَلَّ طْبِيــقِ والتَّ عْلِيــلِ، وأصَْلَــحَ لِلْواقِــعِ وأيَْسَــرَ فــي التَّ ظَــرِ والتَّ بِصَحِيــحِ النَّ

ــاسَ  ًــا كَانَ أبَْعَــدَ النَّ ــرَ بَــنَْ أمَْرَيْــنِ إلا أخََــذَ أيَْسَــرَهُمَا، مَــا لَــمْ يُكُــنْ إِثْمًــا، فَــإِنْ كَانَ إِثْـمـ مَ-»ما خُيِّ عَلَيــهِ وسَــلَّ

مِنْــهُ«)4(.

مَةِ مُنْضَبِطُــونَ فِــي أُصُــولِ الِاسْــتِدلالِ وِفْــقَ  ةِ: أنََّ عُلُمَــاءَ وَفُقَهَــاءَ الْـــمُنَظَّ وَمَقْصُــودُ هَــذِهِ الْـــمِادَّ

فَــقَ  مُــون الُْتَّ أْيِ، ويَقَدِّ ــرْعِ عَلَــى الــرَّ نٍ، ومَنْهَــجٍ أُصُولِــيٍّ قَــوِيٍم، فَيَلْتَزِمُــونَ تَقْــدِيَم الشَّ طَرِيــقٍ وَاضِــحٍ مُــدَوَّ

تْبَــةِ، وَهُــمْ  عَلَيْــهِ عَلَــى الْـــمُخْتَلَفِ فِيــهِ، ويَأْخُــذُونَ بِالَْقْــوَى دَلِيــاً والَأرْجَــحِ تَعْلِيــاً عَلَــى مَــا دُونَــهُ فِـــي الرُّ

طَــأِ أوَِ  عُــونَ الْعِصْمَــةَ مِــنَ الَْ اقَــةِ، وَلَ يَدَّ ــقِّ بِحَسَــبِ الْوُسْــعِ وَالطَّ بِذَلِــكَ مُجْتَهِــدُونَ فِـــي إِصَابَــةِ الَْ

لَــلِ فِـــي الْفَهْــمِ أوَْ فِـــي الْـــحُكْمِ، فــإنْ أصََابُــوا فَلَهُــمْ أجَْــرَانِ، وإِنْ أخَْطَــأُوا فَلَهُــمْ أجَْــرٌ واحــدٌ، وَالُله غَفُــورٌ  الزَّ

رَحِيــمٌ.

3 ( أخرجه مالك في الـموطأ برقم)1594(, والحاكم في الـمستدرك برقم )319(، وغيرهما.
4 ( أخرجه البخاري برقم)3560(، ومسلم برقم)6190(.
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التَمْهِيــد

َـاتُ عْرِيفـــــــــ التَّ

انِي: عْرِيف الثَّ التَّ

ـــــــــــــــــرْعِ، يَجِــــــــــــــــبُ فِــي  كَــــــــــــاةُ: حَــــــــــــــــــقٌّ مَعْلُـــــــــــــــــــومٌ بِالشَّ الزَّ
صْنَـــــــافٍ مَخْصُوصِيَن. أَمْــــــوَالٍ مَخْصُوصَـــــــــةٍ، بِشَرَائِــــــــطَ مَخْصُوصَــــــةٍ، لَِ

 : كَـــــاةُ حَـــــــقٌّ > الزَّ

ــاً،  عــاً مِنْــهُ أو تَفَضُّ ، وَلَيْسَــتْ تَبَرُّ يهَا فِـــي مَــالِ الغَنِــيِّ كَاةَ حَــقٌّ لُِسْــتَحِقِّ عْرِيــفُ بــأِنَّ الــزَّ ــحُ التَّ يُوَضِّ

ــائلِِ  مْوَالهِِــمْ حَــقٌّ للِسَّ
َ
مٌ؛ كَمَــا قَــالَ الُله تَعَالَــى:}وَفِ أ ــرْعِ وَحَــقٌّ وَاجِــبٌ مُـــحَتَّ كَاةُ فَرِيضَــةٌ فِــي الشَّ بــل الــزَّ

مْوَالهِِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّرُهُــمْ وَتزَُكّيِهِــمْ بهَِــا وَصَــلِّ عَلَيهِْــمْ 
َ
والـــمحْرُومِ{)5(، وقــال تعالــى:} خُــذْ مِــنْ أ

نِيــفُ، فَــاَ يَثْبُــتُ  ــرْعُ الَْ ــقُّ مَصْــدَرُهُ الشَّ ُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ{)6(، وَهَــذَا الَْ إنَِّ صَلَتـَـكَ سَــكَنٌ لهَُــمْ وَاللَّ
ةُ. ــرْعِيَّ فِيَن فِـــي أمْوَالِهــمْ إِلاَّ إِذَا تَوَافَــرَتْ شُــرُوطُهُ وقَامَــتْ أسَْــبَابُهُ الشَّ عَلَــى الْـــمُكَلَّ

يهِ مِــنَ الْـــمَصَارِفِ  فِ لَا تَبْــرَأُ إِلَّ بِأدََائِــهِ لُِسْــتَحِقِّ ــةَ الْـــمُكَلَّ كَاةُ(، فَــإِنَّ ذِمَّ وَإِذَا ثَبَــتَ هَــذَا الْـــحَقُّ )الــزَّ

كَاةَ  ــالَ: )إِنَّ الــزَّ ــثُ قَ ــهُ- حَيْ يــقُ -رَضِــيَ الُله عَنْ دِّ ــرٍ الصِّ ــو بَكْ اشِــدُ أبَُ ــةُ الرَّ ــلَ الَخلِيفَ ــكَ عَلَّ ــةِ، وَبِذَلِ مَانِيَ الْثَّ

قَــتْ شُــرُوطُهُ، فَــاَ يَحِــلُّ مَنْــعُ  قَّ ــرْعُ فِـــي مَــالِ الْغَنِــىِّ إذَا تََ زمٌ يُثْبِتُــهُ الشَّ كَاةَ حَــقٌّ لَِ حَــقُّ الْـَـالِ()7(، أيَْ أنََّ الــزَّ

هْمَــالِ. عْطِيــلِ أوَْ الِْ ي أوَْ التَّ عَــدِّ حَايُــلُ عَلَيْــهِ بِالتَّ ــقِّ أوَْ التَّ ذَلِــكَ الَْ

5 ( سُورَةُ الذاريات الآية)19(.
وْبَةِ الآية)103(. 6 ( سُورَةُ التَّ

7 ( أخرجه البخاري برقم)7284،7285(، ومسلم برقم)20(، وأبو داود برقم )1556(، والترمذي برقم)2607( واللفظ له، والنسائي برقم)3970(، وأحمد برقم)117(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

رْعِ، يَـجِبُ فِـي أمْوَالٍ مَـخْصُوصَةٍ: > مَعْلومٌ بِالشَّ

كَاةِ هُــوَ حَــقٌّ مَعْلُــومٌ، لَيْــسَ مَجْهُــولًا وَلَ غَامِضًــا، وَيَسْــتَنِدُ ذَلِــكَ  قْتَضَــى الــزَّ ابِــتَ بُِ ــقَّ الثَّ إِنَّ الَْ

وَشَــرَائِطٍ  أنَْصِبَــةٍ  وَوِفْــقَ  مَعْلُومَــةٍ،  دَةٍ  مُحَــدَّ أمَْــوَالٍ  فــِـي  يَثْبُــتُ  مَعْلُــومٌ،  دٌ  مُحَــدَّ مِقْــدَارٌ  كَاةَ  الــزَّ أنََّ  إِلَــى 

ةٍ مَعْلُومَــةٍ، وَيَنْتُــجُ عَــنْ تِلْــكَ الـــمُدْخَلَتِ الْـــمَعْلُومَةِ أنَْ يَكُــونَ  وجِــبِ نُصُــوصٍ شَــرْعِيَّ دَةٍ مَعْلُومَــةٍ، وَبُِ مُحَــدَّ

مْوَالهِِــمْ حَــقٌّ 
َ
ِيــنَ فِ أ كَاةِ مَعْلُومًــا ثَابِتًــا لَ يَخْتَلِــفُ وَلَ يَضْطَــرِبُ، كَمَــا قَــالَ الُله تَعَالَى:}وَالَّ مِقْــدَارُ الــزَّ

ــومٌ){8(.     مَعْلُ
ةِ، كَمَــا تَشْــمَلُ تَسْــمِيَةَ  ــنَّ كَاةِ فِــي نُصُـــوصِ الْكِتَــابِ وَالسُّ ــةُ هُنَــا تَشْــمَلُ أصَْــلَ تَشْــرِيعِ الــزَّ وَالْعَْلُومِيَّ

جَارَةِ، وَزَكَاةِ  ةِ(، وَزَكَاةِ عُـرُوضِ التِّ هَبِ وَالْفِضَّ قْدَيْنِ )الذَّ رْعِ، مِثْلَ: زَكَاةِ النَّ ةِ بِنُصُـوصِ الشَّ كَوِيَّ الَْمْوَالِ الزَّ

ةُ  كَازُ، كَمَــا تَشْــمَلُ الْـــمَعْلُومِيَّ مَــارِ، وَكَذَلِــكَ الــرِّ رُوعِ والَثِّ ــةِ مِــنْ إِبِــلٍ وِبَقَــرٍ وَغَنَــمٍ، وَزَكَاةِ الــزُّ يَوَانِيَّ ــرْوَةِ الَْ الثَّ

كَاةَ عَــنْ أمَْــوَالٍ مَخُصُوصَــةٍ، مِثْــلَ: أمَْــوَالِ الْقُنْيَــةِ وَالْعَوَامِــلِ، كَمَــا فِــي حَدِيــثِ »  ــرْعِ صَرَاحَــةً الــزَّ نَفْــيَ الشَّ

لَيْـــسَ عَلَــى الْـــمُسْلِمِ فِــي عَبْــدِهِ وَلَ فَرَسِــهِ صَدَقَــةٌ«)9(، وَحَدِيــثِ: » لَيْـــسَ فِــي الْعَوَامِــلِ صَدَقَــةٌ«)10(، وَمِــنْ 

قْــدّارِ  ــةِ، وَبِِ كَوِيَّ ــرْعِ لَنَــا بَأنَْصِبَتِهَــا، بِحَسَــبِ كُلَّ مَــالٍ مِــنْ الَْمْــوَالِ الزَّ كَاةِ إِعْــاَمُ الشَّ ــةِ الــزَّ شَــوَاهِدِ مَعْلُومِيَّ

الْوَاجِــبِ إِخْرَاجُــهُ مِنْهَــا. 

كَاةِ -  خْمِــنِ فِــي الْــزَّ قْدِيــرِ وَالتَّ ــهُ لَ يُصَــارُ إِلَــى التَّ نَّ كَاةِ أَّ ةِ فِــي الــزَّ عُ عَــنْ قَاعِــدَةِ الْـــمُعْلُومِيَّ وَيَتَفَــرَّ
لُ مَنْزِلَتَهَــا، وَلَِنّ فِــي عَــدَمِ الْعَمَــلِ  تِــي تُنَــزَّ اجَــةِ الَّ ــرُورَةِ أوَْ عِنْــدَ الَْ وَحِسَــابِهاَ - إِلَّ اسْــتِثْنَاءً عِنْــدَ الضَّ
لْــقِ،  ــرْعِ وَتَقْصِيــرًا فِــي حُقُــوقِ الَْ مْــكَانِ - تَفْرِيطًــا فِــي حُــدُودِ الشَّ كَاةِ - مَــعَ الْقُــدْرَةِ وَالِْ بِالْعِلْــمِ فِــي الــزَّ
ــرْعِ، بَيْنَمَــا  ــدُودِ الشَّ كَاةِ الْوَاجِــبِ فِيــهِ ظُلْــمٌ لِلْمُزَكّــي وَمُجَــاوَزَةٌ لُِ يَــادَةِ فَــوْقَ مِقْــدَارِ الــزَّ فَــإِنَّ أخَْــذَ الزَّ

ــرْعِ أيَْضًــا. فْرِيــطَ بِحُــدُودِ الشَّ يَن وَإِنْقَــاصَ حُقُوقِهِــمْ، وَالتَّ قْــصُ فِيهَــا يَسْــتَلْزِمُ ظُلْــمَ الُْسْــتَحِقِّ النَّ

8 ( سُورَةُ الـمعَارِجِ الآية)24(.
9 ( أخرجه مسلم برقم)2320(وغيره.

10 ( أخرجه أبو داود )2/ 99( برقم )9751(، وابن خزيمة )4/ 02( برقم )7022(، وله روايات عن علي وابن عباس [، بلفظ: )البقر العوامل(، وبلفظ: )الإبل العوامل(، 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم )2751(.
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التَمْهِيــد

َـاتُ عْرِيفـــــــــ التَّ

> بِشَرائِطَ مَخْصُوصَةٍ:

هَارَةِ  رْطُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الـــمشْرُوطِ، وَلَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَ عََدَمٌ لِذَاتِهِ، كَالطَّ الشَّ

تِــي مَصْدَرُهَــا  ــقِ شُــرُوطِهَا الَّ قُّ فِ إِلَّ عِنْــدَ تََ كَاةُ فِــي أمَْــوَالِ الْـــمُكَلَّ ــبُ الــزَّ ــاَةِ، فَــاَ تَِ ــةِ الصَّ شَــرْطٌ لِصِحَّ

ــرْعُ، وَهِــيَ أرَْبَعَــةُ شُــرُوطٍ: الشَّ

فَــاقِ الفُقَهَــاءِ -، وَفِــي طَرِيــقِ اكْتِسَــابِهِ - عِنْــدَ  لُ: أنَْ يَكُــونَ الْـــمَالُ حَــاَلًا فِــي ذَاتِــهِ - باِتِّ ــرْطُ الَْوَّ الشَّ

مٍ كَأمَْــوَالِ الْقِمَــارِ  نْزِيــرِ، وَلَ مِــنْ كَسْــبٍ مُحَــرَّ مْــرِ وَالِْ مَ الْعَــنِْ كَالَْ جُمْهُورِهِــمْ -، فَــاَ زََكَاةَ فِــي مُحَــرَّ

ــبَ،  يِّ ــبٌ لَ يَقْبَــلُ إِلَّ الطَّ عْصِيَتِــهِ؛ وِلَِنَّ الَله طَيِّ كَاةََ عِبَــادَةٌ، وَلَ يُعْبَــدُ الُله بَِ بَــا وَغَيْــرِ ذَلِــك؛ لَِنَّ الــزَّ وَالرِّ

ــى الُله  مْوَالهِِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّرُهُــمْ وَتزَُكّيِهِــمْ بهَِــا{)11(؛ وَلِقَوْلِــهِ -صَلَّ
َ
كَمَــا قَــالَ الُله تَعَالَــــــــــى:}خُذْ مِــنْ أ

بًــا..«)12(. ــبٌ لا يَقبَــلُ إلَّ طيِّ ــاسُ، إنَّ الَله طيِّ ـ هــا النَّ مَ-: »أيُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

لْــكُ الْكَامِــلُ  ــامَّ هُــوَ: الُْ لْــكِ التَّ ــمَقْصُودُ بِالُْ لُــوكاً مُلْــكاً تَامــاً، وَالْـ انِــي: أنََ يَكُــونَ الْـَـالُ مَْ ــرْطُ الثَّ الشَّ

قَبَــةِ وَالْيَــدِ  ــا - عِنْــدَ الْفُقَهَــاءِ- إِلَّ بِاجْتِمَــاعِ مِلْــكِ الرَّ كَاةِ، وَلَ يَكُــونُ الـــمُلْكُ تَامًّ فِ بِالــزَّ لِلْمَــالِ لَــدَى الْـــمُكَلَّ

ــخْصُ فِــي الـــمالِ أمَْرَيْــنِ: لِــكَ الشَّ صُ ذَلِــكَ فِــي الْوَاقِــعِ بِــأنَْ يَْ مَعــاً، وَيَتَشَــخَّ

ــخْصِ بِطَرِيــقٍ مِــنْ طُــرُقِ  إِلَــى مُلْــكِ الشَّ بِــأنَْ يَكُــونَ قَــدْ دَخَــلَ  ــقُّ فِــي الْـــمَالِ، وَذَلِــكَ  لُ: الَْ الَْوَّ

ــرْطِ مَــا  ــكِ؛ وَيَخْــرُجُ بِهَــذَا الشَّ مَلُّ رْثِ أوَِ الْهِبَــةِ، أوَْ غَيْرِهَــا مِــنْ طُــرُقِ التَّ ــكِ الـــمشْرُوعَةِ كَالْبَيْــعِ أوَِ الِْ مَلُّ التَّ

ــخْصِ  لُــوكٍ لِلشَّ ــرَ مَْ ــرِقَةِ، أوَْ كَانَ غَيْ ــرِ مَشْــرُوعٍ كَالْغَصْــبِ أوَْ السَّ ــخْصِ بِطَرِيــقٍ غَيْ َدَخَــلَ إِلَــى مُلْــكِ الشَّ

هْــنِ. أصَْــاً كَالْوَدِيعَــةِ أوَِ الرَّ

11 ( سُورَةُ التّوْبَةَ الآية)103(.
12 ( أخرجه مسلم برقم)2393(. 
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

أنَْــوَاعِ  مِــنَ  غَيْرِهِمَــا  أوَْ  الْهِبَــةِ  أوَِ  بِالْبَيْــعِ  الْـــمَالِ،  فِــي  الْـــمُطْلَقِ  فِ  صَــرُّ التَّ عَلَــى  الْقُــدْرَةُ  انِــي:  الثَّ

ــخْصِ الْـــمَالِكِ  فُ الشَّ فِ وَالِسْــتِغْلَلِ وَالِسْــتِعْمَالِ، وَتَطْبِيــقُ ذَلِــكَ فِــي الْوَاقِــعِ ألََّ يَكُــونَ تَصَــرُّ صَــرُّ التَّ

ــرْطِ يَخْــرُجُ كُلٌ  فًــا عَلَــى مُوَافَقَتِــهِ وَإِذْنِــهِ؛ وَبِهَــذَا الشَّ ــإِرَادَةِ شَــخْصٍ آخَــرَ غَيْــرِهِ، أوَْ مُتَوَقِّ لِلْمَــالِ مُرْتَهَنــاً بِ

ــمْ يَقْــدِرْ صَاحِبُــهُ عَلَــى  يْــنِ، وَكُلِّ مَــالٍ لَـ ــمَغْصُوبِ، وَالدَّ ــمَسْرُوقِ وَالْـ ــمَجْحُودِ وَالْـ ائِــعِ، وَالْـ مِــنَ الـــمالِ الضَّ

فَــاتِ فِيــهِ. صَرُّ تَنْفِيــذِ مُطْلَــقِ التَّ

ذِي إِذَا بَلَغَهُ  يُّ الَّ دُّ الْكَمِّ صَابُ هَوَ الَْ رَ شَرْعاً؛ وَالنِّ صَابَ الْـمُقَرَّ الِثُ: أنَْ يَبْلُغَ الْـمَالُ النِّ رْطُ الثَّ الشَّ

ــةُ فِــي كُلَّ مَــالٍ بِحَسَــبِهِ،  بَوِيَّ ةُ النَّ ــنَّ حَتْهَــا السُّ ــةٍ وَضَّ يَّ الْـــمَالُ فَقَــدْ وَجَبَــتْ زَكَاتُــهُ، وَإِلَّ فَــاَ، وِهِــيَ مَقَادِيــرُ كَمَّ

ــةِ مِئَتَــا دِرْهَــمٍ )595 غِرَامــاً(، وَفِــي  هَــبِ عِشْــرُونَ مِثْقَــالًا )85 غِرَامًــا(، وَفِــي الْفِضَّ صَــابُ فِــي الذَّ فَالنِّ

مَــارِ خَمْسَــةُ  رُوعِ وَالثِّ ــلِ خَمْــسٌ مِنْهَــا، وَفِــي الــزُّ بِ ثــونَ بَقَــرَةً، وَفِــي الِْ ــمِ أرَْبَعُــونَ شَــاةً، وَفِــي الْبَقَــرِ ثَلَُ الْغَنَ

دِيــثِ وَالْفِقْــهِ. ــةُ كُلِّ ذَلِــكَ مَسْــطُورَةٌ فِــي كُتُــبِ الَْ كازِ، وَأدَِلَّ أوَْسُــقٍ، وَلَ نِصَــابَ فِــي الـــرِّ

ــى يَحُولَ  دِيــثِ: »لَيْـــسَ فِــي الْـــمَالِ زَكَاةٌ حَتَّ ــوْلُ؛ لِـَـا ثَبَــتَ فِــي الَْ ابِــعُ: أنَْ يَحُــولَ عَلَيْــهِ الَْ ــرْطُ الرَّ الشَّ

وْلُ«)13(. عَلَيْــهِ الَْ

وْلِ مَا يَلِي:  وَيُسْتَثْنَى مِنْ شَرْطِ الَْ

ــهُ يوَمَْ حَصَادِه{ ــا كَـــانَ خَارِجــاً مِـــنَ الَْرْضِ؛ لِقَــوْلِ الِله تَعَالَى:}وَآتـُـوا حَقَّ 1- كُلُّ مَــالٍ وَجَبَــتْ زَكَاتُــهُ مَِّ

صَادِ. بُ زَكَاتُهُ يَوْمَ الَْ )14( ، فَهَذَا الْـــمَالُ تَِ

مْـسُ«)15(، وَلَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ حَوْلًا. كازِ الُْ مَ-: »وَفِي الرِّ ى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كَازُ؛ لِقَوْلِهِ -صَلَّ 2- الرِّ

، وَهُــوَ مَــا لَــمْ يَنْفَصِــلْ عَــنْ أصَْلِــهِ؛ وَمِنْــهُ: نِتَــاجُ الْوََاشِــي؛  ــاضِّ بْــحِ غَيْــرِ النَّ 3- كُلُّ مَــالٍ يَتْبَــعُ أصَْلَــهُ، كَالرِّ

دِ عَنْــهُ. لَِنَّ حَوْلَــهُ يَكُــونُ حَــوْلَ أصَْلِــهِ الْـــمُتَوَلِّ

13 ( أخرجــه أحمــد برقــم)1265(، وعبــد الــرزاق فــي الـــمصنف برقــم)7023(، وابــن أبــي شــيبة فــي الـــمصنف برقــم)10214(، والدارقطنــي برقــم)1892(. قــال ابــن حــزم 
فــي الـــمحلى )39/6(: ثابــت، وصحــح إســناده أحمــد شــاكر فــي تعليقِــه علــى الـــمسند)311/2(، وحســن إســناده ابــن بــاز فــي )حاشــية بلــوغ الـــمرام( )377(.

نْعَامِ الآية)141(. 14 ( سُورَةُ الَْ
15 ( أخرجه البخاري برقم)1499(, ومسلم برقم)1710(. 
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التَمْهِيــد

َـاتُ عْرِيفـــــــــ التَّ

> لَِصْنافٍ مَخْصُوصِيَن:

كَاةِ بِشُرُوطِهَا،  تِي تُصْرَفُ إِلَيْهَا أمَْوَالُ الزَّ مَانِيَةِ الَّ كَاةِ الْثَّ الَْصْنَافُ الْـمَخْصُوصَةُ هِيَ مَصَارِفُ الزَّ

ــاتُ  دَقَ ــا الصَّ مَ ــةِ، فَقَــالَ الُله تَعَالَى:}إنَِّ وْبَ ــا فِــي سُــورَةِ التَّ ــا وَنَــصَّ عَلَيْهَ حَهَ ــارِعُ وَوَضَّ دَهَــا الشَّ ــدْ حَدَّ وَقَ

للِفُْقَــرَاءِ وَالـْــمَسَاكيِِن وَالعَْامِلـِـنَ عَلَيهَْــا وَالـْــمُؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُــمْ وَفِ الرّقَِــابِ وَالغَْارمِِــنَ وَفِ سَــبيِلِ 
ــمٌ حَكِيــمٌ{)16(، فَــاَ يَجُــوزُ لَِيِّ فَــرْدٍ أوَْ جِهَــةٍ صَــرْفُ  ُ عَليِ ِ وَاللَّ ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِــنَ اللَّ ِ وَابْــنِ السَّ اللَّ
كَاةُ مِــنْ فَاعِــلِ ذَلِــكَ، بَــلْ  دَتْهَــا الَْيَــةُ الْكَرِيَمــةُ، وَلَ تَصِــحُّ الــزَّ تِــي حَدَّ كَاةِ لِغَيْــرِ هَــذِهِ الَْصْنَــافِ الَّ أمَْــوَالِ الــزَّ

ــرْعِ تَخْصِيــصَ  ــةٌ عَلَــى إِرَادَةِ الشَّ ــا، وَهِــيَ دَالَّ َ صْــرِ إِنَّ لِيــلُ اسْــتِفْتَاحُ الَْيَــةِ بِــأدََاةِ الَْ تُــهُ، وَالدَّ وَلَ تَبْــرَأُ ذِمَّ

 } ــنَ اللهِ ــةً مِ مَانِيَــةِ الْخَْصُوصَــةِ، كَمَــا أنََّ فِــي قَــوْلِ الِله تَعَالَى:}فَرِيضَ كَاةِ فِــي الَْصْنَــافِ الْثَّ وَضْــعِ الــزَّ

ــمَخْصُوصَةِ بِالْيَــةِ فَــرْضٌ لَزِمُ الِعْتِبَــارِ وَوَاجِــبُ الِمْتِثَــالِ، وَأنََّ هَــذَا  ــمَصَارِفَ الْـ دَلِيــاً عَلَــى أنََّ هَــذِهِ الْـ

وَامِ، لَِنَّ الَله هُــوَ الْعَلِيــمُ صَاحِــبُ الْكَمَــالِ الـــمطْلَقِ فِــي الْعِلْــمِ، وَهُــوَ  قْنِــنَ مَفْـــرُوضٌ مِــنَ الِله عَلَــى الــدَّ التَّ

ــهِ تَخْصِيــصُ مَصَــارِفِ  ــنِ، وَمِــنْ حِكْمَتِ ارَيْ ــقِ فِــي الدَّ لْ ــحُ أحَْــوَالَ الَْ كِيــمُ بِتَشْــرِيعِ مَــا يُصْلِ سُــبْحَانَهُ الَْ

مَانِيَــةِ الـــمذْكُورَةِ. كَاةِ بِالْصََــارِفِ الْثَّ الــزَّ

16 ( سُورَةُ التوبة الآيَة)60(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كَاةِ الْفَصْلُ الَأوْلُ: مَصَادِرُ تَشْرِيعِ الزَّ

ةُ الُأوْلَى: الْـمَادَّ

ــــــــــــةٌ، مَصْدَرُهَـــــــا الشّرِيعَــــــةُ الِإسْلَمِيّـــةُ. كَـــــــــــاةُ فَرِيضَــــــــــــــةٌ إِلَهِيَّ الزَّ

ةٌ : كَاةُ فَرِيضَةٌ إِلَهِيَّ لً: الزَّ أوََّ

مْسَــةِ، وَهِــيَ  سْــاَمِ الَْ كْــنُ الَْوْسَــطُ مِــنْ أرَْكَانِ الِْ ــةٌ، وَهِــيَ الرُّ ــةٌ وَعِبَــادَةٌ مَالِيَّ كَاةُ فَرِيضَــةٌ إِلَهِيَّ الــزَّ

كَاةِ فيــهِ فِــي مَوَاضِــعَ  ــا الْكِتَــابُ، فَقَــدْ وَرَدَ الَْمْــرُ بِالــزَّ ــةِ، أمََّ مَّ ةِ وَإِجْمَــاعِ الُْ ــنَّ ــةِ الْكِتَــابِ وَالسُّ ــةٌ بِدَلَلَ وَاجِبَ

اكعِِــنَ{)17(، وَ فِــي أكَْثَــرَ مِــنْ عَشَــرَةِ  كَةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّ كَثِيــرَةٍ، وَأشَْــهَرُهَا قَــوْلُ الِله تَعَالَى:}وَآتـُـوا الــزَّ

ــى الُله  بِــيَّ -صَلَّ كَاةِ أحََادِيــثُ، أشَْــهَرُهَا أنََّ النَّ ةُ، فَفِــي الَْمْــرِ بِالــزَّ ــنَّ ــا السُّ مَوَاضِــعَ مِــنَ الْقُــرْآنِ الْكَــرِيِم، وَأمََّ

كَاةِ فَقَــالَ لَــهُ: »أعَْلِمْهُــمْ أنََّ  مَ- بَعَــثَ مُعَــاذاً إِلَــى الْيَمَــنِ، وَأمََــرَهُ أنَْ يُبْلِغَهُــمْ تَشْــرِيعَ الِله فِــي الــزَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

جْمَــاعُ فَقَــدْ أجَْمَــعَ  ــا الِْ ائِهِــمْ، فَتُــرَدُّ فِــي فُقَرَائِهِــمْ«)18(، وَأمََّ ضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَّ الَله افْتَــرَ

الـــمسْلِمُونَ فِــي جَمِيــعِ الَْعْصَــارِ عَلَــى وُجُوبِهَــا)19(، فَــاَ يَتِــمُّ إِسْــاَمُ الـــمَرْءِ إِلَّ بِاعْتِقَــادِ وُجُوبِهَــا.

كَاةُ مَصْدَرُهَا الْشَرِيعَةُ الِإسْلَامِيَةُ: ثَانِيًا: الزَّ

سْــاَمُ أحَْكَامَهَــا  ــمَ الِْ ةِ فَقَــدْ نَظَّ سْــاَمِيَّ ــرِيعَةِ الِْ ــةٌ تُسْــتَمَدُّ أحَْكَامُهَــا مِــنَ الشَّ كَاةَ عِبَــادَةٌ مَالِيَّ وَلَِنَّ الــزَّ

تُهَــا، وَثَالِثُهَــا: شُــرُوطُ وُجُوبِهَــا، وَرَابِعُهَــا:  ، وَثَانِيهَــا: عِلَّ كْلِيفِــيُّ لُهَــا: حُكْمُهَــا التَّ مِــنْ ثَمَانِيَــةِ جَوَانِــبَ، أوََّ

مَصَادِرُهَــا، وَخَامِسُــهَا: أنَْصِبَتُهَــا، وَسَادِسُــهَا: مِقْدَارُهَــا، وَسَــابِعُهَا: مَصَارِفُهَــا، وَثَامِنُهَــا: مَــا لَ زَكَاةَ فِيــهِ 

مِــنَ الَْمْــوَالِ.
17 ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ الآية)43(. 

18 ( أخرجه البخاري برقم)1395(, ومسلم برقم)19(. 
19 ( المغني لابن قدامة 572/2، والـمجموع للنووي 326/5.
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الْفَصْلُ الَأوْلُ : 

كَاةِ ادِرُ تَ�شْرِيعِ الزَّ  مَ�صَ

كَاةِ: ثَالِثًا: مَبْدَأُ اسْتِقْلَالِيَةِ الزَّ

كَاةَ نِظَــامٌ  نَ الــزَّ ةِ(، وَمَعْنَــاهُ أَّ ــةُ مَصْدَرِهَــا تَسْــتَلْزِمُ مَبْــدأ )الِسْــتِقْلَلِيَّ كَاةَ مِــنْ حَيْــثُ خُصُوصِيَّ إِنَّ الــزَّ

ةِ، مِــنْ حَيْــثُ تَشْــرِيعُهَا وَمَصَــادِرُ أمَْوَالِهَــا وَضَوَابِطُهَــا وَمَصَارِفُهَــا،  تِــهِ الِإسْــامِيَّ رْجِعِيَّ مَالِــيُّ مُسْــتَقِلٌّ بَِ

ــةٍ أوَْ اسْتِحْسَــانٍ عَقْلِــيٍّ أوَْ مُقْتَضَيَــاتٍ  رَاتٍ قَانُونِيَّ بَــرِّ كَاةِ فِــي الِإسْــاَمِ لُِ ي عَلَــى حُــدُودِ الــزَّ عَــدِّ فَــاَ يَجُــوزُ التَّ

كَاةِ  ــهُ لَ يَجُــوزُ إِحْــاَلُ غَيْــرِ الــزَّ عُ عَــنْ ذَلِــكَ أنََّ ةٍ، وَيَتَفَــرَّ ــةٍ وَمُحَاسَــبِيَّ ــةٍ أوَْ لَِسْــبَابٍ مَالِيَّ ــةٍ إِجْرَائِيَّ تَنْظِيمِيَّ

وْلَةُ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ  ةٍ تَفْرِضُهَا الدَّ ةِ حُقُوقٍ مَالِيَّ سُومِ أوَْ أيََّ رَائِبِ أوَْ الرُّ ةِ كَالضَّ كَالِيفِ الـمالِيَّ هَا مِنْ التَّ مَحَلَّ

تِــي لَ يَجُــوزُ مُخَالَفَتُهــا  ، الَّ ــةِّ يَّ كَاةِ فِــي قَانُــونِ الِإسْــاَمِ يُعْتَبَــرُ مِــنْ الُأصُــولِ الكُلِّ ةِ الــزَّ أنََّ مَبْــدَأَ اسْــتِقْلَلِيَّ

كَاةِ  ةِ الــزَّ ي عَلَيْهــا، فَــكُلُّ تَشْــرِيعٍ أوَْ حُكْــمٍ أوَْ تَفْسِــيرٍ يَتَعَــارَضُ مَــعَ مَبْــدَأ اسْــتِقْلَلِيَّ عَــدِّ أوَْ مُصَادَرَتُهــا أوَْ التَّ

فَهُــوَ بَاطِــلٌ.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ةُ: انِيَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

ــقٌ  فَـــــــــــــ ــةٌ مَتَّ ــــــــ ــادِرُ تَشْرِيعِيَّ ــاعُ مَصَـــــــ ــةُ وَالِإجْمَــــــــــ ــــــــ نَّ ــرْآنُ وَالسُّ الْقُــــ
ــــــــــــــةِ  عَلَــــــــــى الِاسْتِــــدْلَلِ بِهَـــــــــا، وَكَذَلِــــــــكَ الْقِيَـــــــاسُ فِــي قَـــــــوْلِ عَامَّ
مَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا فِي مَقَامِ الِسْتِدْلَلِ. تْبَةِ مُقَدَّ أَهْــــــــلِ الْعِلْـــــــــمِ، وَهِيَ فِي الرُّ

كَاةِ:  ةِ فِي أحَْكَامِ الزَّ نَّ ةُ دَلِيلِ الْقُرْآنِ وَالسُّ يَّ لًا: حُجِّ أوََّ

ــى  ــدٍ -صَلَّ بِــيِّ مُحَمَّ ةِ النَّ شْــرِيعِ فِــي الِإسْــاَمِ هِــي: الْقُــرْآنُ الْكَــرِيُم، وَمَــا ثَبَــتَ مِــنْ سُــنَّ إِنَّ مَصَــادِرَ التَّ

ةُ  ــنًّ ــةِ وَقَوَاعِــدُ لِلِسْــتِدْلَلِ، فَالْكِتَــابُ وَالسُّ يَّ مَ-، ثُــمَّ الِإجْمَــاعُ، وَلِــكُلٍّ مِنْهَــا ضَوَابِــطُ لِلْحُجِّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــةِ الْعُلَمَــاءِ، وَلَ يُنْكِــرُ  قْتَضَاهُمَــا عِنْــدَ كَافَّ ــةٌ يَجِــبُ الْعَمَــلُ بُِ ــانِ، وَهُمَــا حُجَّ يَّ انِ كُلِّ أصَْــاَنِ وَدَلِيــاَنِ شَــرْعِيَّ

حَاكُــمَ إِلَيْهِمَــا مُسْــلِمٌ. تَهُمَــا أوَْ التَّ حُجّيَّ

الِله  رَسُــولُ  قَــالَ  وَفِــي الَحدِيــثِ  يَتَعَارَضَــانِ،  وَلَ  يََـــخْتَلِفَانِ  فِقَــانِ لا  مُتَّ مُؤْتَلِفَــانِ  صِنْــوَانِ  وَهُمَــا 

تِي«)20(،  ــكتُم بِهِمَــا؛ كِتَــابَ الِله وسُــنَّ سَّ ــوا مَــا تََ مَ-: »تَرَكْــتُ فِيكِــمْ أمَْرَيْــنِ، لَــنْ تَضِلُّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ -صَلَّ

لَــةٌ لِـَـا فِــي الْكِتــابِ مِــنْ الَْحْــكَامِ، فَــاَ يُـــمْكِنُ أنَْ تَتِــمَّ عِبَــادَةُ الِله عَلَــى  نَــةٌ وَمُفَصِّ ةُ شَــارِحَةٌ وَمَبْيِّ ــنَّ فَالسُّ

كَاةِ ثَبَــتَ  ــةِ، فَالَْمْــرُ بِإِيتَــاءِ الــزَّ بَوِيَّ ةِ النَّ ــنَّ ــا فِــي تَفَاصِيلِهَــا الْــوَارِدَةِ فِــي السُّ الْوَجْــهِ الـــمشْرُوعِ دُونَ الَْخْــذِ بَِ

دِيــدُ  ــثُ تَْ ــا، مِــنْ حَيْ ــةً لِتَفَاصِيــلِ أحَْكَامِهَ نَ ــةُ شَــارِحَةً وَمُبَيِّ بَوِيَّ ةُ النَّ ــنَّ ــرِيِم، وَجَــاءَتْ السُّ ــرْآنِ الْكَ فِــي الْقُ

كَاةُ مِــنَ  كَاةِ الْوَاجِبَــةِ فِــي كُلٍّ مِنْهَــا، وَمَــا لَ تَدْخُلُــهُ الــزَّ ــةِ، وَبَيَــانُ مَقَادِيــرِ الــزَّ كَوِيَّ الَْنْصِبَــةِ لِلَْمْــوَالِ الزَّ

الَْمْــوَالِ، وَنَحْــوُ ذَلِــكَ.

20 (  سبق تخريجه.
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الْفَصْلُ الَأوْلُ : 

كَاةِ ادِرُ تَ�شْرِيعِ الزَّ  مَ�صَ

كَاةِ:  ةُ الِجْمَاعِ فِي أحَْكَامِ الزَّ يَّ ثَانِياً: حُجِّ

ــةٌ مُعْتَبَــرَةٌ فِــي الَْحْــكَامٍ، وَهُــوَ  ــهُ دَلِيــلٌ صَحِيــحٌ وَحُجَّ ــهِ فَإِنَّ جْمَــاعُ إِذَا صَــحَّ وَكَانَ مُعْتَبَــراً فِــي مَحَلِّ الِْ

ــابٍ أوَْ  جْمَــاعِ مِــنْ مُسْــتَنَدٍ مِــنْ كِتَ ــدَّ لِلِْ ةِ، وَلَ بُ ــرْعِيَّ ــرٍ مِــنَ الْمُــورِ الشَّ فَــاقُ مُجْتَهِــدِي الْعَصْــرِ عَلَــى أمَْ اتَّ

صَــابِ،  ــبُ: بِكَمَــالِ النِّ كَاةَ فِــي بَهِيمَــةِ الَأنْعَــامِ تَِ كَاةِ: ) إِجْمَاعُهُــمْ عَلَــى أنََّ الــزَّ ةٍ، وَمِثَالُــهُ فِــي بَــابِ الــزَّ سُــنَّ

وَاسْــتِقْرَارِ الِملْــكِ، وَكَمَــالِ الَحــوْلِ ()21(.

كَاةِ: ةُ الْقِيَاسِ فِي أحَْكَامِ الزَّ يَّ ثَالِثاً: حُجِّ

ــةِ الْعُلَمَــاءِ  حِيــحِ فِــي قَــوْلِ عَامَّ ــةً رَاجِحَــةً عَلَــى الصَّ ــهُ يَكُــونُ حُجَّ قَــتْ شُــرُوطُهُ فَإِنَّ قَّ الْقِيَــاسُ إِذَا تََ

كَاةِ:  ــةٍ جَامِعَــةٍ بَيْنَهُمَــا، وَمِثَالُــهُ فِــي بَــابِ الــزَّ قَدِيمــاً وَحَدِيثــاً، وَهُــوَ تَعَدِيَــةُ حُكْــمِ الَأصْــلِ إِلَــى الْفَــرْعِ لِعِلَّ

ــةِ فِــي إِيجَــابِ  هَــبِ وَالْفِضَّ قْدَيْــنِ مِــن الذَّ ــةِ مِــن الَْوْرَاقِ الْـــمُعَاصِرَةِ، عَلَــى النَّ قْدِيَّ قِيَــاسُ الْعُمْــاَتِ النَّ

ــةِ بِيْنَهُمَــا. مَنِيَّ ــةِ الثَّ ــعِ عِلَّ ــكَ بِجَامِ كَاةِ، وَذَلِ الــزَّ

فَقِ عَلَيْهَا:  ةِ الْـمُتَّ رْتِيبُ بَيَْ الأدِلَّ رَابِعاً: التَّ

بَــةٌ فِــي مَقَــامِ الِسْــتِدْلَلِ بَــنَْ أهَْــلِ الْعِلْــمِ عَلَــى نَحْــوِ مَــا  وَهَــذِهِ الْـــمَصَادِرُ الَْرْبَعَــةُ الْـــمَذْكُورَةُ مُرَتَّ

رَ صِرْنَــا إِلَــى  ةِ، فَــإِنْ تَعَــذَّ ــنَّ لًا، فَــإِنْ لَــمْ يُوجَــدْ صِرْنَــا إِلَــى السُّ ذَكَرْنَــاهُ، حَيْــثُ يُصَــارُ إِلَــى كِتَــابِ  الِله أوََّ

ــةِ  مَّ ُ عَلَــى عُلَمَــاءِ الُْ مَ، وَهَكَــذَا يَتَعَــنَّ ــا تَقَــدَّ جْمَــاعِ، وَإِلَّ فَالْقِيَــاسُ عِنْــدَ فَقْــدِ مَــا هُــوَ أقَْــوَى مِنْــهُ مَِّ الِْ

جَ  ــدَرُّ ــةِ ـ خُصُوصًــا، أنَْ يَبْــدَأُوا التَّ يَّ كَاةِ الْعَالَِ مَــةِ الــزَّ وَفُقَهَائِهَــا ـ عُمُومــاً ـ، وَعُلَمَــاءِ وَفُقَهَــاءِ وَخُبَــرَاءِ مُنَظَّ

لًا فِــي الْقُــرْآنِ الْكَــرِيِم، فَــإِنْ وَجُــدُوا فِيــهِ حُكْمــاً لَزِمُــوهُ، فَــإِنْ لَمْ يَجِدُوا  كَاةِ أوََّ ظَــرَ فِــي أحَْــكَامِ وَقَائِــعِ الــزَّ بِالنَّ

21 ( الإفصاح لابن هبيرة ) 1 / 301 ( .



IZakat.org 36

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

جْمَــاعِ، هَــلْ  ةِ، فِــإِنْ وَجَــدُوا فِيهَــا حُكْمَهَــا أخََــذُوهُ، وَإِنْ لَــمْ يَجِــدُوا فِيهَــا نَظَــرُوا فِــي الِْ ــنَّ فِيــهِ نَظَــرُوا فِــي السُّ

أجَْمَــعَ الـــمجْتَهِدُونَ فِــي عَصْــرٍ مِــنْ الْعُصُــورِ عَلَــى حُكْــمٍ فِيهَــا؟ فَــإِنْ وَجَــدُوهُ أخََــذُوا بِــهِ وَلَزِمُــوهُ، وَإِنْ لَــمْ 

ــحُكَمِهِ. ــصُّ بِـ يَجِــدُوهُ اجْتَهَــدُوا فِــي الْوُصُــولِ إِلَــى حُكْمِهَــا بِإِعْمَــالِ الْقِيَــاسِ عَلَــى مَــا وَرَدَ النَّ

فَقِ عَلَيْهَا:  ةِ الـمتَّ رْتِيبِ بَيَْ الَْدِلَّ ةِ التَّ ةُ صِحَّ خَامِسًا: أدَِلَّ

مْــرِ مِنكُــمْ 
َ
وْلِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الّل وَأ

َ
ــوا أ ِيــنَ آمَنُ هَــا الَّ يُّ

َ
ــا أ 1- قَــوْلُ الِله تَعَالَى:}يَ

ـِـكَ  ــومِْ الآخِــرِ ذَل ــونَ بـِـالّلِ وَالَْ ــمْ تؤُْمِنُ ــرُدُّوهُ إلَِ الّلِ وَالرَّسُــولِ إنِ كُنتُ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ ــإنِ تَنَازعَْتُ فَ
ةِ بَعْــدَ  ــنَّ بَــاعِ الْقُــرْآنِ وَالسُّ ويِــاً{)22(، فَــإِنَّ الَْمْــرَ بِطَاعَــةِ الِله وَبِطَاعَــةِ رَسُــولِهِ أمَْــرٌ بِاتِّ

ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
خَــرٌْ وَأ

فَقَــتْ  ــاعِ مَــا اتَّ بَ ــرٌ بِاتِّ ــمُسْلِمِيَن أمَْ مَ-، وَالَْمْــرُ بِطَاعَــةِ أُولِــي الَْمْــرِ مِــنَ الْـ ــهِ وَسَــلَّ ــى الُله عَلَيْ ــهِ -صَلَّ اتِ مََ

شْــرِيعِيِّ مِــنَ الْـــمُسْلِمِيَن، وَالَْمْــرُ بِــرَدِّ  هُــمْ أُولُــو الَْمْــرِ التَّ عَلَيْــهِ كَلِمَــةُ الْـــمُجْتَهِدِينَ مِــنَ الَْحْــكَامِ، لَِنَّ

بَــاعِ الْقِيَــاسِ حَيْــثُ لَ نَــصَّ وَلَ إِجْمَــاعَ، حَيْــثُ يَتِــمُّ  سُــولِ أمَْــرٌ بِاتِّ الْوَقَائِــعِ الْـــمُتَنَازَعِ فِيهَــا إِلَــى الِله وَالرَّ

بَــاعِ  ــةِ بَيْنَهُمَــا، فَالآيَــةُ تَــدُلُّ عَلَــى اتِّ ــادِثِ بِجَامِــعِ الْعِلَّ تَعْدِيَــةُ حُكْــمِ الَْصْــلِ الْـــمَنْصُوصِ إِلَــى الْفَــرْعِ الَْ

ــمَذْكُورِ. صُــولِ الَْرْبَعَــةِ، وَبِحَسَــبِ تَرْتِيبِهَــا الْـ هَــذِهِ الُْ

ــى الُله  ــةِ فَمَــا جَــاءَ عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلَ -رَضِــيَ الُله عَنْــهُ -أنََّ رَسُــولَ الِله -صَلَّ بَوِيَّ ةِ النَّ ــنَّ ــا مِــنَ السُّ 2- وَأمََّ

ــا بَعَثَــهُ إِلَــى الْيَمَــنِ قَــالَ: »كَيْــفَ تَقْضِــي إِذَا عَــرَضَ لَــكَ قَضَــاءٌ؟« قَــالَ: أقَضِــي بِكِتَــابِ  مَ -لََّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ةِ رَسُــولِ  ــدْ فِــي سُــنَّ ةِ رَسُــولِ الِله، قَــالَ: »فَــإِنْ لَــمْ تَِ ــدْ فِــي كِتَــابِ الِله؟« قَــالَ: فَبِسُــنَّ الِله، قَــالَ: »فَــإِنْ لَــمْ تَِ

ــرُ فِــيِ اجْتِهَــادِي(، قَــالَ: فَضَــرَبَ رَسُــولُ الِله عَلَــى صَــدْرِهِ،  الِله؟ » قَــالَ: أجَْتَهِــدُ رَأْيِــي وَلَ آلُــو، )أيَْ لَ أُقَصِّ

ــقَ رَسُــولَ رَسُــولِ الِله لِـَـا يُرْضِــي رَسُــولَ الِله«)23(. ــذِي وَفَّ مْــدُ لِله الَّ وَقَــالَ: »الَْ

11 سَاءِ الآية)59(.. 22 ( سُورَةُ النَّ
23 ( أخرجــه أبــو داوود برقــم)3592(، والبيهقــي فــي ســننه الصغــرى برقــم )3250(، مــال إلــى القــول بصحتــه غيــر واحــد مــن الـــمحققين مــن أهــل العلم منهــم الفخــر البزدوي 
فــي »أصولــه« والجوينــي فــي »البرهــان«، وأبــو بكــر بــن العربــي فــي »عارضــة الأحــوذي«، والخطيــب البغــدادي فــي »الفقيــه والـــمتفقه«، وابــن تيميــة فــي »مجمــوع الفتــاوى« 
364/13، وابــن كثيــر فــي مقدمــة »تفســيره«، وابــن القيــم فــي »إعــام الـــموقعين«، والشــوكاني فــي »جــزء لــه مفــرد« خصصــه لدراســة هــذا الحديــث، أشــار إليــه هــو فــي »فتــح 

القديــر«، ونقــل الحافــظ فــي »التلخيــص« 182/4 عــن أبــي العبــاس ابــن القــاص الفقيــه الشــافعي تصحيحــه كذلــك.
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الْفَصْلُ الَأوْلُ : 

كَاةِ ادِرُ تَ�شْرِيعِ الزَّ  مَ�صَ

صْــمُ نَظَــرَ  ابِعِــيِّ مَيْمُــونِ بــنُ مَهْــرَانَ -رَحِمَــهُ  الُله تَعَالَــى- قَــالَ: كَانَ أبَُوبَكْــرٍ إِذَا وَرَدَ عَلَيْــهِ الَْ 3- وَعَــنِ التَّ

فِــي كِتَــابِ الِله، فَــإِنْ وَجَــدَ فِيــهِ مَــا يَقْضِــي بَيْنَهُــمْ قَضَــى بِــهِ، وَإِنْ لَــمْ يَكُــنْ فِــي الْكِتَــابِ وَعَلِــمَ مِــنْ رَسُــولِ 

ةً قَضَــى بِهَــا، فَــإِنْ أعَْيَــاهُ خَــرَجَ فَسَــألََ الُْسْــلِمِيَن، وَقَــالَ:  مَ- فِــي ذَلِــكَ الَْمْــرِ سُــنَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ الِله -صَلَّ

ــا  َ مَ - قَضَــى فِــي ذَلِــكَ بِقَضَــاءٍ؟ فَرُبَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ أتََانِــي كَــذَا وَكَــذَا فَهَــلْ عَلِمْتُــمْ أنََّ رَسُــولَ الِله -صَلَّ

مَ- فِيــهِ قَضَــاءً، فَيَقُــولُ أبَُــو بَكْــرٍ:  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ هُــمْ يَذْكُــرُ مِــنْ رَسُــولِ الِله -صَلًّ فَــرُ كُلُّ اجْتَمَــعَ إِلَيْــهِ النَّ

ةً مِــنْ رَسُــولِ الِله  نَــا، فَــإِنْ أعَْيَــاهُ أنَْ يَجِــدَ فِيــهِ سُــنَّ ي جَعَــلَ فِينَــا مَــنْ يَحْفَــظُ عَلَــى نَبِيِّ ــذِ مْــدُ لِله الَّ الَْ

ــاسِ وَخِيَارَهُــمْ فَاسْتَشَــارَهُمْ، فَــإِذَا اجْتَمَــعَ رَأْيُهُــمْ عَلَــى أمَْــرٍ  مَ-، جَمْــعَ رُؤُوسَ النَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ -صَلَّ

قَضَــى بِــهِ)24(.

صُولِ:  فَقِ عَلَيْهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الُْ ةِ الْـمُتَّ رْتِيبُ بَيَْ الَْدِلَّ سَادِساً: التَّ

تِــي يَلْــزَمُ  ــةِ الِسْــتِدْلَلِ الَّ صَــهُ لِبَيَــانِ مَنْهَجِيَّ رْكَشِــيُّ صَاحِــبُ الْبَحْــرِ الْـــمُحِيطِ فَصْــاً خَصَّ وَقَــدْ أفَْــرَدَ الزَّ

بَاعُهَــا لِلْوُصُــولِ إِلَــى حُكْــمِ الْوَاقِعَــةِ، فَقَــالَ:) فَصْــلٌ فِــي وَظِيفَــةِ الـــمجْتَهِدِ إِذَا عَرَضَــتْ لَــهُ  الْـــمُجْتَهِدَ اتِّ

جَــجِ عِنْــدَ الِله؛ مَــا وَجَــدَ إِلَــى ذَلِــكَ  ــهُ حَــقٌّ عَلَــى الـــمجْتَهِدِ أنَْ يَطْلُــبَ لِنَفْسِــهِ أقَْــوَى الُْ وَاقِعَــةٌ: اعْلَــمْ أنََّ

 : مِّ ــافِعِيِّ فِــي الُْ لَــلِ، وَمَــا أحَْسَــنَ قَــوْلَ الشَّ مَــا قَوِيَــتْ أمَِــنَ عَلَــى نَفْسِــهِ مِــنَ الزَّ ــةَ كُلَّ جَّ سَــبِيلًا، لَِنَّ الُْ

ــا يُؤْخَــذُ الْعِلْــمُ مِــنْ أعَْلَــى«، وَقَــالَ فِيمَــا حَــكَاهُ عَنْــهُ الْغَزَالِــيُّ فِــي الْـــمُنْخُولِ: »إِذَا وَقَعَــتْ الْوَاقِعَــةُ  َ »وَإِنَّ

ــمُتَوَاتِرِ ثُــمَّ الْحَــادِ، فَــإِنْ أعَْــوَزَهُ لَــمْ  بَــرِ الْـ فِيــهِ فَلْيَعْرِضْهَــا عَلَــى نُصُــوصِ الْكِتَــابِ، فَــإِنْ أعَْــوَزَهُ فَعَلَــى الَْ

صَاتِ مِــنْ  يَخُــضْ فِــي الْقِيَــاسِ بَــلْ يَلْتَفِــتُ إِلَــى ظَوَاهِــرِ الْكِتَــابِ، فَــإِنْ وَجَــدَ ظَاهِــرًا نَظَــرَ فِــي الْـــمُخَصِّ

ةٍ نَظَــرَ  صًــا حَكَــمَ بِــهِ، وَإِنْ لَــمْ يَعْثُــرْ عَلَــى ظَاهِــرٍ مِــنْ كِتَــابٍ وَلَ سُــنَّ قِيَــاسِ وَخَبَــرٍ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ مُخَصِّ

جْمَــاعَ، وَإِنْ لَــمْ يَجِــدْ إِجْمَاعًــا خَــاضَ فِــي الْقِيَــاسِ،  بَــعَ الِْ إِلَــى الـــمذَاهِبِ؛ فَــإِنْ وَجَدَهَــا مُـــجْمَعًا عَلَيْهَــا اتَّ

24 ( سنن الدارمي برقم)161(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

صُــوصِ  ــةً نَظَــرَ فِــي النُّ يَّ ــاتِ ..، فَــإِنْ عَــدِمَ قَاعِــدَةً كُلِّ زْئِيَّ مُهَــا عَلَــى الُْ لًا، وَيُقَدِّ ــةَ أوََّ يَّ وَيُلَحِــظُ الْقَوَاعِــدَ الْكُلِّ

ــلٍ، فَــإِنْ أعَْــوَزَهُ  ــقَ بِــهِ، وَإِلَّ انْحَــدَرَ إِلَــى قِيَــاسٍ مُخَيَّ جْمَــاعِ فَــإِنْ وَجَدَهَــا فِــي مَعْنًــى وَاحِــدٍ ألََْ وَمَوَاقِــعِ الِْ

ــافِعِيْ ..،  ظَــرِ عَلَــى مَــا قَالَــهُ الشَّ : هَــذَا تَدْرِيــجُ النَّ لُ عَلَــى طَــرْدٍ، قَــالَ الْغَزَالِــيُّ ــبَهِ، وَلَ يُعَــوِّ كَ بِالشَّ تَـــمَسَّ

لُ  ــهُ يُطْلَــبُ مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ مَــا هُــوَ الَْشْــرَفُ، فَــأوََّ اهِــرِ تَنْبِيهًــا عَلَــى أنََّ ــصَّ عَلَــى الظَّ ــافِعِيُّ النَّ مَ الشَّ ــا قَــدَّ َ وَإِنَّ

اهِــرُ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ ذَلِــكَ فِــي مَنْطُوقِهَــا وَلَ  ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ فَالظَّ ــصُّ ةِ النَّ ــنَّ مَــا يُطْلَــبُ مِــنَ الْكِتَــابِ وَالسُّ

تِــهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَجِــدْ؛  مَ-، ثُــمَّ فِــي تَقْرِيــرِهِ بَعْــضَ أُمَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بِــيِّ -صَلَّ مَفْهُومِهَــا رَجَــعَ إِلَــى أفَْعَــالِ النَّ

ــا بَعْــدَ ذَلِــكَ، وَلَ شَــكَّ  ــافِعِيُّ عَمَّ جْمَــاعَ، وَسَــكَتَ الشَّ جْمَــاعِ، ثُــمَّ فِــي الْقِيَــاسِ إِنْ لَــمْ يَجِــدْ الِْ نَظَــرَ فِــي الِْ

ــةِ)25(. كْــمُ بِالْبَــرَاءَةِ الَْصْلِيَّ أنََّ آخِــرَ الـــمرَاتِبِ إِذَا لَــمْ يَجِــدْ شَــيْئًا الُْ

25 ( البحر الـمحيط في أصول الفقه للزركشي 518-517/4 .
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الْفَصْلُ الَأوْلُ : 

كَاةِ ادِرُ تَ�شْرِيعِ الزَّ  مَ�صَ

ةُ الثَالِثَةُ: الَْادَّ

الِسْتِصْحَــــــابُ وَالِسْتِقْــــــــــرَاءُ وَالِسْتِحْسَــــــــــانُ وَالْعُــــــــــرْفُ وَالْـمَصَالِــــــــحُ 
رَائِــعِ،  حَابِـــــــيِّ وَشَــــــــرْعُ مَــــــــنْ قَبْلَنَــــــــا وَسَـــــــدُّ الذَّ الْـمرْسَلَـــــــةُ وَقَـــــــوْلُ الصَّ
فَـــقِ عَلَيْـــهِ. لِيــــلِ الْـمُتَّ مَصَــــــادِرُ مُخْتَلَــــــفٌ فِيهَا، يُسْتَرْشَدُ بِهَا عِنْدَ عَدَمِ الدَّ

ــابِقَةِ  ةِ السَّ فَــقٍ عَلَيْهَــا، وَقَــدْ أوَْضَحْنَاهَــا فِــي بَيَــانِ الْـَـادَّ ــةٍ مُتَّ ــةَ الَْحْــكَامِ إِلَــى أدَِلَّ ــونَ أدَِلَّ صُولِيُّ ــمُ الُْ يُقَسِّ

تِهَــا بَــنَْ  يَّ ــةٍ مُخْتَلَــفٍ فِــي حُجِّ تُهَــا، وَمِــنْ حَيْــثُ تَرْتِيبُهَــا فِــي مَقَــامِ الِسْــتِدْلَلِ، وَإِلَــى أدَِلَّ مِــنْ حَيْــثُ مَاهِيَّ

ــةِ الـــمخْتَلَفِ فِيهَــا: دَلِيــلُ الِسْــتِصْحَابِ، وَدَلِيــلُ الِسْــتِقْرَاءِ، وَدَلِيــلُ  صُــولِ، وَمِــنْ أشَْــهَرِ الَْدِلَّ أهَْــلِ الُْ

حَابِــيِّ وَمَذْهَبِــهِ، وَدَلِيــلُ شَــرْعِ  الِسْتِحْسَــانِ، وَدَلِيــلُ الْعُــرْفِ، وَدَلِيــلُ الْـــمَصَالِحِ الْـــمُرْسَلَةِ، وَدَلِيــلُ قَــوْلِ الصَّ

رَائِــعِ وَغَيْرِهَــا. مَــنْ قَبْلَنَــا، وَدَلِيــلُ سَــدِّ الذَّ

ــةِ جَمِيعًــا بِحَسَــبِ مَــا نَــصَّ عَلَيْــهِ  صُــولِ وَالَْدِلَّ مَةِ يَأْخُــذُونَ بِهَــذِهِ الُْ وَإِنَّ فُقَهَــاءَ وَعُلَمَــاءَ الْـــمُنَظَّ

كَاةِ وَمَسَــائِلِهَا وَنَوَازِلِهَــا مَــا  صُــولِ مِــنْ شُــرُوطٍ وَضَوَابِــطَ، وَيَسْتَرْشِــدُونَ بِهَــا فِــي أحَْــكَامِ الــزَّ عُلَمَــاءُ الُْ

فَقِ عَلَيْهَــا. ــةِ الْـــمُتَّ تْبَــةِ لِلَْدِلَّ وَسِــعَهُمْ ذَلِــكَ، مُرَاعِــنَ كَوْنَهَــا تَالِيَــةً فِــي الرُّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ةُ الرّابِعَةُ: الْـمَادَّ

ــــــا أَوْ إِجْمَاعــــاً. الْـمَقَاصِـــــــدُ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعــــــــاً، مَـــــــــا لَـــــــــــــمْ تُعــــــَـارِضْ نَصًّ

تُهَا: يَّ لًا: مَفْهُومُ الْـمَقَاصِدِ وَأهََمِّ أوَّ

تــي وَضَعَهــا عِنْــدَ  ــارعِ مِــنْ أحَْكامِــهِ، أوَْ الغايــاتِ الَّ الْقََاصِــدُ هِــيَ: الْـــمَصَالِحُ وَالِحكَــمُ الْـــمَلْحُوظَةُ لِلشَّ

ــريعةِ عَلَــى كَمالِهَــا مَــعَ  قُونَ مِــنْ أهَْــلِ الْعِلْــمِ فَهْــمَ مَقَاصِــدِ الشَّ كُلِّ حُكْــمٍ مِــنْ أحَْكَامِــهِ، وَلَقَــدْ عَــدَّ الْـــمُحَقِّ

ــاطِبِيُّ -رَحِمَــهُ الُل  ــى قَــالَ الشَّ ــمُجْتَهِدِ، حَتَّ ــاءً عَلَــى فَهْمِهَــا مِــنْ شُــروطِ الْـ ــنِ مِــنَ الِسْــتِنْباطِ بِنَ مَكُّ التَّ

ةُ الْعَالِـــمِ أكَْثَرُ  ــرِيعَةِ فَهِمَهَــا علــى غَيْــرِ وَجْهِهَا()26(، وَقَالَ:) فَزَلَّ ــهْ فِــي مَقاصِــدِ الشَّ تَعَالَــى-:) مَــنْ لَــمْ يَتَفَقَّ

ــذِي اجْتَهَــدَ فِيــهِ()27(، بَــلْ جَعَــلَ  ــرْعِ، فِــي ذَلِــكَ الْـــمَعْنَى الَّ مَــا تَكُــونُ عِنْــدَ الغَفْلَــةِ عَــنْ اعْتِبَــارِ مَقَاصِــدِ الشَّ

ــوَابِ  ــلَ الَْ ــمَآلَتِ قَبْ ــهُ نَاظِــرٌ فِــي الْـ ــمِ ) أنََّ ــاطِبِيُّ -رَحِمَــهُ الُل تَعَالَــى- مِــنْ خَصَائِــصِ الْفَقِيــهِ الْعَالِ الشَّ

ظَــرَ الْـــمَقَاصِدِيَّ هُــوَ الْكَفيــلُ بِــدَوَامِ  رَ ابْــنُ عَاشُــورٍ-رَحِمَهُ الُله تَعَالَــى- أنََّ النَّ ــؤالات()28(، وَقَــدْ قَــرَّ عَــنِ السُّ

نْيــا)29(. تــي تَأْتــي إِلَــى انْقِضــاءِ الدُّ ــارِعِ، وَالَّ تــي أتََــتْ بَعْــدَ عَصْــرِ الشَّ ــرِيعَةِ لِلْعُصــورِ والأجْيــالِ الَّ أحَْــكَامِ الشَّ

ةِ: يَّ رْعِ الْكُلِّ ثَانِياً: مَقَاصِدُ الشَّ

ــةٍ  يَّ كُلِّ إِلَــى خَمْسَــةِ مَقَاصِــدَ  ــريعَةِ - بِالُجمْلَــةِ -  رَدِّ مَقاصِــدِ الشَّ صُــولِ عَلَــى  أهَْــلُ الُْ وَيَصْطَلِــحُ 

تَعَالَى:)وَمَقْصُــودُ  الُل  -رَحِمَــهُ  الغَزالِيُّ قَــالَ  كَمَــا  الَخمْــسُ()30(،  ــاتُ  يَّ )الكُلِّ أوَْ  ــاتُ(  رورِيَّ )الضَّ ى:  تُسَــمَّ

لْــقِ خَمْسَــةٌ: أنَْ يَحْفَــظَ عَلَيْهِــمْ دِينَهُــمْ وَنَفْسَــهُمْ وَعَقْلَهُــمْ وَنَسْــلَهُمْ وَمَالَهُــمْ ..)31(، وَفِيهَــا  ــرْعِ مِــنَ الَْ الشَّ

26 ( الاعتصام للشاطبي 175/2 .
27 ( الـموافقات للشاطبي 135/5.

28  ( المصدر السابق 233/5 .
29 ( نظرية الـمقاصد عند الإمام الشاطبي 334.

30 ( عامة الأصوليين على تسميتها الضروريات، ومنهم من سماها الكليات .. انظر التقرير والتحبير 144/3، وغاية الوصول للأنصاري ص 124.
31 ( الـمستصفى للغزالي ص251.
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الْفَصْلُ الَأوْلُ : 

كَاةِ ادِرُ تَ�شْرِيعِ الزَّ  مَ�صَ

رِيِمهَــا جَمِيــعُ  تِــي أجَْمَــعَ عَلَــى تَْ مْــسُ الَّ ــاتُ الَْ يَّ -رَحِمَــهُ الُل تَعَالَــى-:) قاعِــدَةٌ : الْكُلِّ يَقُــولُ الْقَرَافِيُّ

مَــاءِ وَالَْعْــرَاضِ وَالْعُقُــولِ وَالَْنْسَــابِ وَالَْمْــوالِ، فَيُمْنَــعُ الْقَتْــلُ وَالْـــجِرَاحُ  يُم الدِّ ــرِ : تَْ مَِ ــرَائِعِ وَالُْ الشَّ

ــا إِلــى جَلْــبِ  هَــا إِمَّ ــرِقَةُ()32(، بَيْنَمــا ذَهَــبَ بَعْضُهُــمْ إِلَــى رَدِّ الـــمقاصِدِ كُلِّ نَــا والسَّ وَالْقَــذْفُ وَالْـــمُسْكِرَاتِ وَالزِّ

ــا)33(. ــمَفَاسِدِ وَتَعْطِيلِهَ ــعِ الْـ ــمصالِحِ وَتَكْثيرِهَــا أوَْ دَفْ الـ

ثَالِثاً: طُرُقُ مَعْرِفَةِ الـمقَاصِدِ:

ــارِعِ نَفْسِــهِ، أو بِاسْــتِنْبَاطِها  ــصِّ عَلَيْهــا مِــنَ الشَّ ــا بِطَريــقِ النَّ وَطُــرُقُ مَعْرِفَــةِ هَــذِهِ الـــمقاصِدِ تَكُــونُ إِمَّ

ــا هُــوَ  ــرِ وَاعْتِبَــارِ مَآلاتِهــا مَِّ بَصُّ ظَــرِ وَالتَّ ــرْعِ وَأحَْكامِــهِ، أو بِالنَّ وَاسْــتِنْطاقِ دَلَلَتِهــا مِــنْ نُصُـــوصِ الشَّ

كِــنُ أنَْ تَتَعــارَضَ مَــعَ  ضِــحُ مِــنْ تَقْريــرِ ذَلِــكَ أنََّ الْـــمَقَاصِدَ لا يُْ صُـــوصِ وَرَاجِــعٌ إِلَيْهَــا، وَيَتَّ ــقٌ بِالنُّ مُتَعَلِّ

ـــصِّ مُبَاشَــرَةً، أَّوْ دَلَّ  ــا مُسْــتَنْبَطَةٌ مِــنَ النَّ صُـــوصِ؛ لِنَّ الْـــمَقَاصِدَ إِمَّ بَعْضِهَــا، وَ لَ أنَْ تَتَعــارَضَ مَــعَ النُّ

ةِ، أو مَــا  ــنَّ ـــصُّ مِــن الكِتَــابِ أو السُّ صُـــوصِ، فَالْـــمَقْصِدُ الَحــقُّ هُــوَ مَــا دَلَّ عَلَيْــهِ النَّ عَلَيْهَــا مَجْمــوعُ تِلْــكَ النُّ

اسْــتُنْبِطَ مِــنْ مَجْمُــوعِ نُصُوصِهــا.

رَابِعاً: ضابِطُ الْعَمَلِ بِالمقَاصِدِ:

ــرْعِ الَحنِيــفِ، أو  لِنُصُــوصِ الشَّ تَقَــعَ مُخَالِفَــةً  بِــألََّ  ــدٌ  مُقَيَّ بِهــا  وَالعَمَــلَ  الْـــمَقَاصِدِ  اعْتِبــارَ  لَكِــنَّ 

جْمــاعِ. لِلِْ مُخَالِفَــةً 

لَــلَ يَرْجِــعُ إِلَــى أحََــدِ أمَْرَيْــنِ: أحََدُهُمَــا: اعْتِبَــارُ  ــيٌ عَارَضَــهُ نَــصٌّ جُزْئِــيٌّ فَــإِنَّ الَْ فَــإِنْ وُجِــدَ مَقْصِــدٌ كُلِّ

زْئِــيِّ مِــنْ حَيْــثُ ثُبُوتُــهُ، أوَْ  كَــمِ الُْ ــيِّ مَقْصِــدًا وَهُــوَ لَيْــسَ كَذَلِــكَ، ثَانِيهِمَــا: ضَعْــفُ الَْ الـــمَقْصِدِ الْكُلِّ

الَخطَــأُ فِــي فَهْمِــهِ وَتَنْزِيلِــهِ. 
32 ( الذخيرة للقرافي 47/12 .

33 ( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 343/11 .
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

صُوصِ،  جْمَاعَ لَهُ مُسْتَنَدٌ مِنَ النُّ صِّ فِي الْـحُكْمِ؛ لَِنَّ الِْ جْمَاعِ، فَكَالنَّ ا مُعَارَضَةُ الْـمَقَاصِدِ بِالِْ وَأمََّ

ــةِ الَْحْــكَامِ، لَ يُعَــارَضُ بِالـــمَقَاصِدِ وَلا بِغَيْرِهــا؛ بَــلْ لا يَحْصُــلُ إِجْمَــاعٌ يُعــارِضُ  ــةٌ وَدَلِيــلٌ مِــنْ أدَِلَّ وَهّــوَ حُجَّ

. ـصِّ جْماعِ عَلَى خِلَفِ دَلَالَاتِ النَّ ثابَةِ الِْ ياً؛ لَِنَّ ذَلِكَ سَيَكونُ بَِ مَقْصِدًا كُلِّ

كَاةِ: خًامِساً: إِغْناءُ الْفَقيرِ وَالْـمِسْكِيِن مِن مَقاصِدِ الزَّ

ــؤَالِ يَــوْمَ الْعِيــدِ،  سْــكِيِن عَــنْ السُّ ــمُعْتَبَرَةِ فِــي صَدَقَــةِ الفِطْــرِ، إِغْنــاءُ الفَقِيــرِ والِْ ــمَقَاصِدِ الْـ وَمِــنَ الْـ

مَ- أن نُخْــرِجَ  ُ عليــهِ وســلَّ ــى اللَّ ِ -صلَّ فَعَــنْ عَبْــدِالِله بــنِ عُمَــرَ -رَضِــيَ الُله عَنْهُمــا- قــالَ: أمََرَنــا رُسُــولُ اللَّ

ــى إِلَيْهِــم  ــمْرٍ أوَْ شَــعِيرٍ، قــالَ: وَكَانَ يُؤتَ ــنْ تَـ ــمْلوكٍ، صَاعًــا مِ زَكاةَ الفِطــرِ عَــن كلِّ صَغِيــرٍ وَكَبيــرٍ وَحُــرٍّ وَمَـ

ــاةِ، فَأمََرَهُــم رَسُــولُ  ــا نؤمَــرُ أنَْ نُخْرِجَــهُ قَبْــلَ أنَْ نّخْــرُجَ إِلَــى الصَّ بيــبِ وَالأقِــطِ فَيَقْبَلُونَــهُ مِنْهُــمْ، وَكُنَّ بالزَّ

ــنُوهُمْ عَــن طَــوَافِ هَــذَا الْيَــومِ«)34(. ــموهُ بَينَهُــم، وَيَقُــولُ: أُغْـ مَ- أنَْ يُقسِّ ُ عَلَيْــهِ وَســلَّ ــى اللَّ ِ -صَلَّ اللَّ

قُــودِ أو غَيْرِهِمَــا يَجُــوزُ أنَْ يَكُونَ زَكاةَ  ــقُ الِإغْنَــاءَ لِلْمِسْــكِيِن وَالْفَقِيــرِ مِــنَ الُحبُــوبِ أوَْ النُّ فَــكُلُّ مَــا يُحَقِّ

بَقَــةِ  ــبِيعِيُّ -رَحِمَــهُ الُل تَعَالَــى- مِــنَ الطَّ فِطْــرٍ يُخْرِجُهــا الـــمسْلِمُ لِلْفَقيــرِ، وَلِهَــذَا قَــالَ أبَُــو إِسْــحاقَ السَّ

رَاهِــمَ بِقِيمَــةِ الطّعَــامِ)35(،  ابِعــنَ ـ : أدَْرَكْتُهُــمْ وَهُــمْ يُعْطُــونَ فِــي صَدَقَــةِ رَمَضــانَ الدَّ الْوُسْــطَى مِــنَ التَّ

ــقَ الْـــمَقْصِدَ مِــنْ زَكَاةِ  ــهُ كَانَ يَعْطِــي فِــي صَدَقَــةِ الْفِطْــرِ وَرِقــاً)36(، فَــكُلُّ مَــا حَقَّ وَكَذَلِــكَ عَــنْ عَطَــاءٍ: أنََّ

ــقُ إِلَّ بِــهِ،  غْنَــاءُ لَ يَتَحَقَّ مَا إِنْ كَانَ الِْ قْــدِ ، لَ سِــيَّ غْنَــاءُ ـ جَــازَ أنَْ يَكــونَ صَدَقَــةَ فِطْــرٍ، كَالنَّ الْفِطْــرِ ـ وَهُــوَ الِْ

أوَْ يَكــونَ بِــهِ أكَْثَــرَ. 

34 ( أخرجه مالك في الـموطأ برقم)197(، و البيهقي في السنن الكبرى برقم)7528(.   
35 ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم)10371(.

36 ( الـمصدر السابق.
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انِي: الفَصْلُ الثَّ

كَاةِ  الْعُرْفُ فِ مَ�سَائِلِ الزَّ

كَاةِ انِي: الْعُرْفُ فِي مَسَائِلِ الزَّ الفَصْلُ الثَّ

ولَى: ةُ الُْ الَْادَّ

ــــا أَوْ إِجْمَاعًـا. ـــــرْعِ، مَـــــا لَمْ يُعَــــارِضْ نَصًّ الْعُــــــرْفُ دَلِيــــــــلٌ مُعْتَبَــــــــرٌ فِي الشَّ

ةُ الِسْتِدْلَلِ بِهِ: يَّ أولًا: مَفْهُومُ الْعُرْفِ وَحُجِّ

ــا، هُــوَ  ــمْ يُعَــارِضْ نَصًّ ــا لَ ــرْكٍ مَِّ ــهِ، مِــنْ قَــوْلٍ، أوَْ فِعْــلٍ، أوَْ تَ ــاسُ وَتَواضَعــوا عَلَيْ ــهِ النَّ مَــا تَعَــارَفَ عَلَيْ

ةِ الِسْــتِدْلَلِ بِالعُــرْفِ  شْــرِيعِ، وَدَلِيــلُ مَشْــرُوعِيَّ ــذِي يَجِــبُ مُرَاعَاتُــهُ فِــي مَقَــامِ التَّ حِيــحُ الَّ العُــرْفُ الصَّ

{ )37(. وَقَــوْلُ الِله جَــلَّ وَعَــاَ:}وَعََ الـــموْلوُدِ  ِي عَلَيهِْــنَّ باِلمَْعْــرُوفِ قَــوْلُ الِله تَعَالَى:}وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّ

ــاسِ؛  ُــمجْتَهِدِ -فَــرْدًا أوَْ جَماعَــةً- مُرَاعَــاةُ أعَْــرافِ النَّ ــرُوفِ{)38(، وَعَلَــى الْـ ــوَتُهُنَّ باِلمَْعْ ــنَّ وَكسِْ لَُ رزِقُْهُ
ــريعَةُ بِجَلْــبِ الْصََالِــحِ وَتَكْمِيلِهَــا لِلْخَلْــقِ. هِــمْ، وَقَــدْ جَــاءَتْ الشَّ هــا مِــنْ جُمْلَــةِ حَاجَاتِهِــمْ وَمَصَالِِ لَِنَّ

رِ الَْعْرَافِ: رُ الفَتْوَى تَبَعًا لِتَغَيُّ ثانِيّاً: تَغَيُّ

ــرِ الَْعْــرَافِ وَالَْحْــوالِ، قَــالَ القَرافـــيُّ -رَحِمَــهُ الُل تَعَالَــى-: )وَبِهــذا  ــرُ تَبَعًــا لِتَغَيُّ وَالَْحْــكَامُ قَــدْ تَتَغَيَّ

قِيــقٌ مُجْمَــعٌ عَلَيْــهِ بَــنَْ العُلَمَــاءِ لَ خِلافَ  بَــةِ عَلــى العَوَائِــدِ، وَهُــوَ تَْ القَانُــونِ تُعْتَبَــرُ جَمِيــعُ الَأحْــكَامِ الُْرَتَّ

دَ فِــي الْعُــرْفِ اعْتَبِــرْهُ،  ــدَّ ــامِ، فَمَهْمَــا تََ فِيــهِ ...، وَعَلَــى هَــذَا الْقَانُــونِ تُرَاعَــى الْفَتَــاوَى عَلَــى طُــولِ الَأيَّ

مُــدْ عَلَــى الْـــمُسْطُورِ فِــي الْكُتُــبِ طُــولَ عُمُــرِكَ، بَــلْ إِذَا جَــاءَكَ رَجُــلٌ مِــنْ  وَمَهْمَــا سَــقَطَ أسَْــقِطْهُ، وَلا تَْ

ــرِهِ عَلــى عُــرْفِ بَلَــدِكَ، واسْــألَْهُ عَــنْ عُــرْفِ بَلَــدِهِ وَأجَْــرِهِ عَلَيْــهِ وَأفَْتِــهِ  غَيْــرِ أهَْــلِ إِقْلِيمِــكَ يَسْــتَفْتِيكَ، لا تُْ

37 ( سُورَةِ البَقَرَةِ جزء مِنْ الآية)228(.

38 ( سُورَةِ الْبَقَرَةِ جزء مِنْ الآية)233(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ــدًا  ــمَنْقُولاتِ أبََ رِ فــي كُتُبِــكَ، فَهــذَا هُــوَ الَحــقُّ الوَاضِــحُ، وَالُجمُــودُ عَلــى الـ ــمُقَرَّ ــهِ، دُونَ عُــرْفِ بَلَــدِكَ والْـ بِ

ــلَفِ الْـــمَاضِيَن()39(.  قَاصِــدِ عُلَمَــاءِ الُْسْــلِمِيَن وَالسَّ يِــنِ، وَجَهْــلٌ بَِ ضَــالٌ فِـــي الدِّ

كاةِ: ةِ مِنْ تَطْبِيقَاتِ الْعُرْفِ في الزَّ ةُ الِعْتِبَارِيَّ خْصِيَّ ثالِثاً: الشَّ

سَــاتِ  ــةِ( لِلْمُؤَسَّ ةِ الِعْتِبَارِيَّ ــخْصِيَّ كَاةِ مَفْهُــومُ )الشَّ إِنَّ مِــنْ أظَْهَــرَ تَطْبِيقَــاتِ الْعُــرْفِ فِــي بَــابِ الــزَّ

نْســانِ  ــةِ الِْ ــانٌ مُسْــتَقِلٌّ عَــنْ ذَاتِيَّ ةِ: )كِيَّ ــةِ أوَْ الـــمعْنَوِيَّ ةِ الِعْتِبَارِيَّ ــخْصِيَّ ــةِ، وَتَعْرِيــفُ الشَّ وَالكِيَانَــاتِ المعْنَوِيَّ

ــةً(، وَهَــذا يَشْــمَلُ كُلَّ مَجْمُوعَــةٍ مِــنَ الَأفْــرَادِ أوَِ الَأمْــوَالِ الْـــمُجْتَمَعَةِ التِــي  ــةً خاصَّ يُكْسِــبُهُ العُــرْفُ أهَْلِيَّ

ــا. نِيَن لَهَ ــمُكَوِّ ــا الْـ ةِ أعَْضَائِهَ ــةٍ عَــنْ شَــخْصِيَّ ــةٍ مُخْتَلِفَ ةٍ قَانُونِيّ ــا القانــونُ بِشَــخْصِيَّ ــرِفُ لَهَ يَعْتَ

هْــنِ فَهَــذِهِ لَ وُجُــودَ لَهَــا فِــي الْوَاقِــعِ  دَةً فِــي الذِّ ــةً مُجَــرَّ ــتْ افْتِراضِيَّ ــةُ إِنْ كَانَ ةُ الِعْتِبَارِيَّ ــخْصِيَّ وَالشَّ

بُــوا لَهَــا أحَْكَامــاً  ــةُ، وَلِذَلِــكَ أهَْمَلَهَــا الفُقَهَــاءُ قَدِيمــاً وَحَدِيثــاً، وَلَــمْ يُرَتِّ ــبُ عَلَيْهَــا الَأحْــكامُ الْعَمَلِيَّ وَلَ تَتَرَتَّ

ــى يَعْتَــرِفَ  ــةٍ فِــي الوَاقِــعِ، حَتَّ ــانٍ وَمَاهِيَّ صَةً فِــي كِيَّ ةُ مُتَشَــخِّ ةُ الْـــمَعْنَوِيَّ ــخْصِيَّ ــةً، لَكِــنْ إِذا كانَــتْ الشَّ عَمَلِيَّ

، وكــذا أَعَْــرَافُ القانُــونُ وَالقَضَــاءُ وَالَمحاسَــبَةُ  ةٍ فَــإِنَّ الفِقْــهَ الِإسْــاَمِيَّ ــةٍ مُسْــتَقِلَّ ــةٍ مَالِيَّ لَهــا العُــرْفُ بِذِمَّ

تِهــا  ــلُ التِزامــاتٍ عَلَــى ذِمَّ ــةً فــي الوَاقِــعِ، فَهِــيَ تَكْتَسِــبُ حُقُوقًــا عَلَــى الغَيْــرِ وَتَتَحَمَّ تُكْسِــبُهَا أهَْلِيّــةً خَاصَّ

ــةِ دَلِيــلُ الْعُــرْفِ  ةِ الِعْتِبارِيَّ ــخْصِيَّ ــةِ العَمَــلِ بِالشَّ ، وَدَلِيــلُ صِحَّ بِيعِــيَّ لِصَالِــحِ الْغَيْــرِ، أشَْــبَهَ الشَــخْصَ الطَّ

خْتَلَــفِ تَطْبِيقَاتِــهِ. بُِ

ــةُ  بْحِيَّ مَاتُ الرِّ ــمُنَظَّ ــاتُ والْـ ــمَصَارِفُ والهَيْئَ ــرِكَاتُ والْـ وَلُ والشَّ ديــثِ أصَْبَحَــتْ الــدُّ وَفِــي الْعَصْــرِ الَْ

ةٌ  ــةٌ مُسْــتَقِلَّ اتٌ اعْتِبَارِيَّ ــةِ والَأوْقَــافِ وَنَحْوِهَــا شَــخْصِيَّ ساتِ الَخيْرِيَّ ــاتِ والْـــمُؤَسَّ ــةِ كَالَجمْعِيَّ بْحِيَّ وَغَيْــرُ الرِّ

ةً وَعُرْفًــا رَاسِــخًا  عَامُــلُ مَعَهــا عَلَــى هَــذا الَأســاسِ حَقيقَــةً مُسْــتَقِرَّ بِحُكْــمِ الْعُــرْفِ وَالقَانــونِ، كَمــا أصَْبَــحَ التَّ

39 ( الفروق للقرافي 178-177/1 .
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انِي: الفَصْلُ الثَّ

كَاةِ  الْعُرْفُ فِ مَ�سَائِلِ الزَّ

رِكَةِ  ُ عَلَى الشَّ ةِ وَغَيْرِها، إِذْ يَتَعَيَّ ةِ والْـــمُحَاسِبِيَّ ةِ وَالقَانُونِيَةِ وَالقَضائِيَّ فِي مُخْتَلَفِ الـــميَادينِ التجَارِيَّ

يٌ مَعْلــومٌ  ةٌ وَمَوْطِــنٌ مَــادِّ ، وَلَهــا جِنْسِــيَّ ، ورَقْــمٌ مَدَنِــيٌ مُسْــتَقِلٌّ فِــي عُرْفِنــا أنَْ يَكــونَ لَهــا اسْــمٌ مَدَنِــيٌ مُسْــتَقِلٌّ

، وَلَهَــا  لُهــا بِــأّنْ تَكْتَسِــبَ حَــقَّ فَتْــحِ حِســابٍ مَصْرِفِــيٍ مُسْــتَقِلٍّ ةٌ تُخَوِّ ــةٌ مُسْــتَقِلَّ ــةٌ مَالِيَّ دٌ، وَلَهــا ذِمَّ وَمَقَــرُّ مُحَــدَّ

هــا وَيَحْمِيهــا العُــرْفُ  دُهَــا وَيُقِرُّ ــرِكَةِ حُقُــوقٌ يُحَدِّ ــةٌ بِهَــا وَمُعْتَبَــرَةٌ فِــي الْعُــرْفِ وَالْقَانُــونِ، فَلِلشَّ ــةٌ خَاصَّ أهَْلِيَّ

قْتَضَــى الْعُــرْفِ وَالقانــونِ. اتٍ تُـــجَاهَ الْغَيْــرِ يَجِــبُ أدََاؤُهَــا بُِ وَالقَانُــونُ، كَمَــا أنََّ عَلَيْهَــا واجِبــاتٍ وَمَسْــؤُولِيَّ

ــرَكاءِ بِآحَادِهِــمْ قَبْــلَ  ْــمُعَاصِرَ يُخَاطِــبُ أشَْــخَاصَ الشُّ ــبُ عَلَــى ذَلِــكَ أنََّ الْعُــرْفُ الْقَانُونِــيَّ الـ وَيَتَرَتَّ

والْـــمُخَاطَبَةُ  فةُ  الْـــمُكلَّ هِــيَ  تُصْبِــحُ  ــرِكَةِ  لِلشَّ ــةُ  الِعْتِبَارِيَّ ةُ  ــخْصيَّ الشَّ قَامَــتْ  فَــإِذَا  ــرِكَةَ،  الشَّ تَكْوينِهِــمْ 

ــهُ أصْبــحَ عُرْفًــا بــنَْ  ــركاءِ أصََالــةً، وَهــذا كُلُّ بالُحقــوقِ وَالْوَاجِبَــاتِ فِــي نَظَــرِ الْقَانُــونِ، دْونَ أشَْــخَاصِ الشُّ

ــةً. لِ كَافَّ وَّ ــاسِ جَمِيعــاً، بَــلْ وَبــنَ الــدُّ النَّ

كَاةِ: رَابِعاً: مَسَائِلُ يَضْبِطُها الْعُرْفُ فِي الزَّ

ديــدُ ضَابِــطِ مَــنْ هُــوَ الْفَقيــرُ؟ وَمَــنْ  تِــي يُرْجَــعُ فِيهَــا إِلَــى إِعْمَــالِ الْعُــرْفِ تَْ كاةِ الَّ وَمِــنْ مَسَــائِلِ الــزَّ

تِــي نُهِــيَ عَــنَ  ــبِيلِ؟ وَمِنْهَــا: مَــا هِــيَ كَرائِــمُ الَْمْــوالِ الَّ هُــوَ الْـــمِسْكِيُن؟، وَمَــنْ هُــوَ الْغَــارِمُ؟ وَمَــنْ هُــوَ ابْــنُ السَّ

كَاةِ لَِغْــرَاضِ حِسَــابِهَا فِــي حُــدُودِ  ــا: جَــوَازُ تَأْخِيــرِ إِخْــرَاجِ الــزَّ كَاةُ؟ وَمِنهَ ــهِ الــزَّ ــتْ عَلَيْ ــنْ وَجَبَ أَّخْذِهــا مَِّ

الْتََعــارَفِ عَلَيْــهِ.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ةُ: انِيَّ ةُ الثَّ الْـمَادَّ

ـــــــــةُ وَنَحْوُهَـــــــــــــا،  رِيبِيَّ ــــــــــــــةُ وَالضَّ اسَبِيَّ َ ـــــــــــــةُ وَالُْ عْــــــــرَافُ الْقَانُونِيَّ الَْ
رْعِ. ةِ الشَّ َـةِ أَدِلَّ ـــــــةً، لَ عِبْــــــــــرَةَ بِهَــــا فِي مُعَارَضـــــ ـــــةً كَانَــــــتْ أَوْ دَوْلِيَّ يَّ مَحَلِّ

ةِ العَمَلِ بِالَأعْرافِ الْـمُعَاصِرَةِ: يَّ لًا: ضَابِطُ حُجِّ أوََّ

مَــا عَــارَضَ  ــةِ، فَكُلُّ رْكِيَّ ــةِ أوَِ التَّ ــةِ أوَِ الْفِعْلِيَّ ــاسِ الْقَوْلِيَّ ــرْعَ مِــنَ أعَْــرافِ النَّ لَا اعْتِبَــارَ فِيمَــا خَالَــفَ الشَّ

ى عِنْــدَ الفُقَهــاءِ عُرْفًــا فَاسِــداً، وَلا يَجــوزُ لِلْمُجْتَهِــدِ اعْتِبــارُهُ وَلَ العَمَــلُ  ــرْعَ مِــنْ هَــذِهِ الَأعْــرافِ يُسَــمَّ الشَّ

ــرْعُ لَا بِـــمَا تَعَــارَفَ عَلَيْــهِ البَشَــرُ، وإنْ كَانَــتْ هَــذِهِ الَْعْــرافُ أعَْرافًــا  رَهُ الشَّ بِــهِ؛ لَِنَّ العِبْــرَةَ تَقْــدِيُم مــا قَــرَّ

وْلِــي، وَهُــوَ مَــا  ي أوَِ الدَّ ْــمَحَلِّ ــةً أوَْ غَيْرَهــا، وَسَــواءٌ أكََانَــتْ فِـــي نِطَاقِهــا الـ ةً أوَْ ضَرِيبِيَّ ــةً أوَْ مُحَاسِــبِيَّ قَانُونِيَّ

. ــاصِّ ــرُ عَنْــهُ الفُقَهــاءُ بِالْعُــرْفِ الْعَــامِّ والعُــرْفِ الَْ يُعَبِّ

كاةِ: ثَانِياً: نَاذِجٌ لِلأعْرافِ الْفاسِدَةِ فِي بَابِ الزَّ

كَاةِ مَــا تَعارَفَــتْ عَلَيْــهِ بَعْــضُ القَوانِــنِ -فِــي بَعْــضِ  ــةِ الْفَاسِــدَةِ فِــي بَــابِ الــزَّ 1- مِــنَ الَأعْــرافِ القَانُونِيَّ

أنََّ  رُغْــمَ  كَاةِ ( مثــا،  الــزَّ قَانُــونُ  ى )  فَيُسَــمَّ كاةِ،  الــزَّ اسْــمَ  ريبَــةِ  إلْبــاسِ الضَّ مِــنْ  ةِ-  البُلْــدانِ الإسْــامِيَّ

ةِ، وَالتِــي  ــةِ البَشَــرِيَّ رِيبَ كِــي شَــكْلًا وَتَطْبِيقــاً صَارِخــاً مِــنْ تَطْبِيقَــاتِ الضَّ ــهِ تَْ اتِ نُصُوصَــهُ وَأحَْكَامَــهُ وآلِيَّ

كَاةِ لَ بِاسْــمِهَا  كَاةِ فــي الِإسْــامِ بِصِلَــةٍ، وَعَكْسُــهُ كَذَلِــكِ: بِــأنَْ يَتِــمَّ تَشْــرِيعُ الــزَّ ــتُّ إلَــى فَرِيضَــةِ الــزَّ لَ تَُ

رِيبَــةِ وَشِــعَارِهَا. ى الضَّ سَــمَّ وَشِــعَارِهَا، ولَكِــنْ بُِ
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انِي: الفَصْلُ الثَّ

كَاةِ  الْعُرْفُ فِ مَ�سَائِلِ الزَّ

عَادَلَــةٍ أو مُعَــادَلاتِ حِسَــابِ  كاةِ بُِ كَاةِ، حِسَــابُ الــزَّ ةِ الْفَاسِــدَةِ فِـــي بَــابِ الــزَّ 2- وَمِــنَ الَْعْــرافِ الْـــمُحَاسَبِيَّ

أوَْ  الْـــمَالِ،  رَأْسِ  دُونَ  الَْرْبَــاحِ  عَلَــى  كَاةِ  الــزَّ تَقْصُــرُ حِسَــابَ  تــي  الَّ خْــلِ،  كَمُعَادَلَــةِ صَافِــي الدَّ رِيبَــةِ،  الضَّ

تــي تَتَعــارَضُ أحَْيَانًــا فِــي  عــادَلَاتٍ غَيْــرِ دَقِيقَــةٍ وَلَ مُنْضَبِطَــةٍ فــي مُدْخَلاتِهــا وَتَصْنِيــفِ بُنُودِهَــا، وَالَّ بُِ

نَةٍ  ــرْعَ الَحنِيــفَ نَــصَّ عَلــى أمَْوَالٍ مُعَيَّ ةِ، فَــإِنَّ الشَّ ــرعيَّ بَعْــضِ بُنُودِهــا وَتَصْنِيفَاتِهــا مَــعَ بَعْــضِ الَْحْــكَامِ الشَّ

كَاةِ  ــنَْ إِيِجَــابِ الــزَّ انَ بَ ــةٍ بِعَيْنِهَــا، وَشَــتَّ ــةٍ أو مُعَــادَلَتٍ رِيَاضِيَّ ــمْ يَنُــصَّ عَلَــى مُعَادَلَ كَاةُ، وَلَ ــبُ فِيهَــا الــزَّ تَِ

ــرْعُ، وَإِيجَابِهــا فِــي مُعَــادَلَاتٍ صَنَعَتْهَــا عُقُــولُ البَشَــرِ!!،  دَةٍ ثَبَتَــتْ صَرَاحَــةً بِنُصُــوصِ الشَّ فِــي أمَْــوَالٍ مُحَــدَّ

انِــي، فَلْيُنْتَبَــهْ لِذَلِــكَ)40(. لِ وَلَــمْ يَــأْتِ بِالثَّ ــا جَــاءَ بِــالَأوَّ َ ــرْعُ إِنَّ فَالشَّ

ةِ،  ــرْعِيَّ كاةِ فِــي غَيْــرِ مَصَارِفِهــا الشَّ 3- وَمِنْهَــا: أنَْ يَصْطَلِــحَ العُــرْفُ - أوَِ القَانُــونُ - عَلَــى صَــرْفِ أمَْــوالِ الــزَّ

ــا اعْتِبَار  ــةِ، دُونََ وْلَــةِ؛ أوَْ تَخْصِيصِهَــا لِتَمْوِيــلِ بَعْــضِ مَرَافِقِهَــا العَامَّ وِيــلِ مُوَازَنَــةِ الدَّ كَاسْــتِخْدامِها فِــي تَْ

وْبَــةِ، فَمِثْــلُ هَــذِهِ الَْعْــرافِ مَــا دَامَــتْ  رَهــا القُــرْآنُ الكَــريُم فــي آيَــةِ التَّ تــي قَرَّ مَانِيَــةِ الَّ ــدُودِ الْصََــارِفِ الْثَّ لُِ

كَاةِ فِــي شَــريعَةِ الِإسْــاَمِ. ــرْعِ فَإِنَهَــا تُعَــدُّ أعَْرافًــا فَاسِــدَةً لَ أثَــرَ لَهَــا فِــي الــزَّ مُخَالِفَــةً لُِقْتَضَيــاتِ الشَّ

40 ( لمعرفة معادلات حساب الزكاة تراجع قرارات الزكاة المحسابية الدولية التي تصدرها منظمة الزكاة العالمية .
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كاةِ ي مَسَائِلِ الزَّ الِثُ: الَمصْلَحَةُ فِـ الفَصْلُ الثَّ

ةُ الأولَى: الْـمَادَّ

ـــــــــــــــــرْعَ. َـــةُ مُعْتَبَـــــــــــــــرَةٌ مَـــــــــــــــا لَــــــــــــــمْ تُعَـــــــارِضِ الشَّ الـمَصْلَحــــــ

لًا: مَفْهُومُ الْصَْلَحَةِ: أوَّ

ــرْعِ  ِــي الشَّ فِيَن فِـــي دِينِهِــمْ أوْ دُنْياهُــمْ، وَلَــمْ يَــرِدْ فـ ــمُكَلَّ تــي تَعُــودُ عَلَــى الْـ ــمَنْفَعَةُ الَّ الْصَْلَحَــةُ هِــيَ: الْـ

ــلِ،  فْــسِ، الْعَقْ يــنِ، النَّ فْــظِ الكُلّيــاتِ الَخمْــسِ )الدِّ ــةً لِِ ــمَصْلَحَةُ رَاجِعَ ــتْ هَــذِهِ الْـ ــا، سَــواءٌ كانَ ــا يَنْفِيهَ مَ

ــفِ. ــةٌ لِلْمُكَلَّ ــنُ أنَْ يَكُــونَ فِيــهِ مَنْفَعَ كِ ــا يُْ ــمَالِ(، أوْ لِغَيْرِهــا مَِّ سْــلِ، الْـ النَّ

ثانِياً: أقَْسَامُ الْـمَصْلَحَةِ:

مُ العُلَماءُ الْـمَصْلَحَةَ إِلى ثَلَثَةِ أنَْواعٍ: يُقَسِّ

ــارِقِ،  ــرْعُ باعْتِبــارِهِ، كَمَصْلَحَــةِ قَطْــعِ يَــدِ السَّ لُ: مَصْلَحَــةٌ مُعْتَبَــرَةٌ، وهــي مَــا شَــهِدَ الشَّ ــوْعُ الَأوَّ النَّ

كاةِ. ــاءِ عنــدَ أخَْــذِ الــزَّ قــاءِ كَرائِــمِ أمْــوالِ الأغْنِيَّ ظَــرِ إلــى الْـــمَخْطوبَةِ، واتِّ وجَــوازِ النَّ

ــرْعُ وأهَْمَلَهــا ولَــمْ يَعْتَبِرْهــا، كَمَصْلَحَةِ الـــمُرابي  انِــي: مَصْلَحَــةٌ مُلْغــاةٌ، وهــي مــا ألَْغاهــا الشَّ ــوْعُ الثَّ النَّ

كاةِ في الَأمْوالِ  مْرِ مِنْ شُرْبِهِ الَخمْرَ، وكَمَصْلَحَةِ إِيجَابُ الزَّ با، وَكَمَصْلَحَةِ شارِبِ الَْ عامُلِ بِالرِّ مِنَ التَّ

مَانِيَةِ. كاةِ فــي غيــرِ مَصارِفِها الْثَّ صَــابِ، أوَْ مَصْلَحَــةِ صَــرْفِ الــزَّ تــي تَكُــونُ دونَ النِّ الَّ
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الِثُ: الفَصْلُ الثَّ

كاةِ ِـي مَ�سَائِلِ الزَّ لَحَةُ ف المَ�صْ

رْعُ لَ بِاعْتِبارِهَا وَلَ بِبُطْلانِها وإلْغائِها،  حِ الشَّ تي لمْ يُصَرِّ الِثُ: مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ، وهي الَّ وْعُ الثَّ النَّ

وَاوِيــنِ  فــنَ، كَمَصْلَحَــةِ جَمْــعِ القُــرآنِ فِـــي مُصْحَــفٍ واحِــدٍ، ومَصْلَحَــةِ تَدْويــنِ الدَّ وَيَكــونُ فِيهَــا نَفْــعٌ لِلْمُكَلَّ

كاةِ مــن بَلَــدٍ إلــى بَلَــدٍ آخَــرَ، وَتَقْــديِم بَعْــضِ أصْنــافِ  وْلَــةِ، وَمَصْلَحَــةِ نَقْــلِ الــزَّ ــةِ لِلدَّ ةِ والِإدَارِيَّ الْـــمَالِيَّ

كاةِ إلــى بَعْــضِ مَصَارِفِهَــا  كاةِ عَلَــى بَعْــضٍ، والاقْتِصَــارِ عَلَــى صَــرْفِ الــزَّ يَن مِــنْ مَصَــارِفِ الــزَّ الـــمسْتَحِقِّ

دُونَ الْبَعْــضِ الآخَــرِ، وَغَيْــرِ ذلــكَ.

ةِ: ريعَةِ الإسْلامِيَّ ثالِثاً: رِعايَةُ الْـمَصَالِحِ فِي الشَّ

ــا، عَلَــى مُسْــتَوى  ــمَفَاسِدِ وَتَقْليلِهَ ــا وَتَعْطِيــلِ الْـ ــمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَ وَشَــريعَةُ الِله جــاءَتْ بِتَحْقيــقِ الْـ

ــيَ لَيْسَــتْ مَصْلَحَــةً عنــدَ  ــرعَ يُعارِضُهــا فَهِ ــمُ أنََّ الشَّ ــكُلُّ مَصْلَحَــةٍ يُتَوَهَّ لِ، فَ وَّ ساتِ والــدُّ ـُـمؤَسَّ الأفْــرادِ وَالْـ

ــةَ - رَحِمَــهُ  الُله -: ) لَكِــنْ مَــا اعتْقَــدَهُ العَقْــلُ مَصْلَحَــةً وإنْ كَانَ  حْقيــقِ، قَــالَ شَــيْخُ الإسْــامِ ابــنُ تَيْمِيَّ التَّ

اظِــرُ أوْ  ــرعَ دَلَّ عَلَيْــهِ مِــنْ حَيْــثُ لَــمْ يَعْلَــمْ هَــذَا النَّ ــا أنَّ الشَّ ــرْعُ لَــم يُــرِدْ بــه فَأحََــدُ الأمْرَيْــنِ لازِمٌ لَــهُ، إمَّ الشَّ

اصِلَــةُ أوَِ الْغَالِبَــةُ وكَثيــرًا  صْلَحَــةٍ وَإِنْ اعْتَقَــدَهُ مَصْلَحَــةً؛ لِنَّ الْـــمَصْلَحَةَ هِــيَ الْـــمَنْفَعَةُ الَْ ــهُ لَيْــسَ بَِ أنَّ

ةِ،كما  نْيَــا وَيَكــونُ فيــهِ مَنْفَعَــةٌ مَرْجُوحَــةٌ بِالـــمَضَرَّ يــنِ والدُّ ــيْءَ يَنْفَــعُ فِــي الدِّ ــاسُ أنََّ الشَّ ــمُ النَّ مَــا يَتَوَهَّ

كْــرَُ مِــنْ 
َ
ــاسِ وَإِثمُْهُمَــا أ ــمٌ كَبـِـرٌ وَمَنَافـِـعُ للِنَّ ــلْ فيِهِمَــا إثِْ َــمْرِ وَالْـــمَيْسِرِ: }قُ قــالَ تَعالــى فِـــي الْـ

ــا{)41( )42(. نَفْعِهِمَ

41 ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ جزء مِنْ الآية)219(.
42 ( مجموعة الرسائل والـمسائل لابن تيمية 32/5.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كَاةِ: ةِ الْـمَصْلَحَةِ فِـي الزَّ يَّ رَابِعاً: ضَوابِطُ حُجِّ

ــا  مَــةِ، سَــواءٌ أكََانَــتْ مَِّ كَاةِ مُعْتَبَــرَةٌ مَعْمُــولٌ بِهَــا عِنْــدَ فُقَهــاءِ وَعُلَمــاءِ الُْنَظَّ الْـــمَصْلَحَةُ فِـــي بَــابِ الــزَّ

ــفِ )الْـــمَصْلَحَةُ  ــرْعُ بالِاعْتِبــارِ وَفِيهَــا نَفْــعٌ لِلْمُكَلَّ ــا لَــمْ يَشْــهَدْ لَهَــا الشَّ ــرْعُ بالِعْتِبــارِ، أوَْ مَِّ شَــهِدَ لهــا الشَّ

ــرْعِ، وَأنَْ  ــونَ مِــنْ مُوَافَقَتِهــا لِقَْصُــودَاتِ الشَّ رَهــا الُأصُولِيُّ تــي قَرَّ الْـــمُرْسَلَةُ(، وَلَكِــنْ بِضَوابِــطِ الْـــمَصْلَحَةِ الَّ

تَ مَصْلَحَــةً أعَْظَــمَ مِنْهــا، أو تُلْحِــقَ ضَــرَرًا أكَْبَــرَ مِنْهَــا. مَــةً، وَألََّ تُفَــوِّ ــةً لَ مُتَوَهَّ تَكــونَ حَقيقِيَّ
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الِثُ: الفَصْلُ الثَّ

كاةِ ِـي مَ�سَائِلِ الزَّ لَحَةُ ف المَ�صْ

ةُ: انِيَّ ةُ الثَّ الَْادَّ

كَـــــــــــاةِ مَنُوطَــــــــــةٌ بِالَْصْلَحَـــــةِ. فَـــــــــــاتُ الْعَامِلِيــــــــــــــنَ عَلَــــــــــى الزَّ تَصَرُّ

فاتِهِمْ بِالْصَْلَحَةِ: كَاةِ وعَلاقَةُ تَصَرُّ لًا: مَفْهُومُ الْعَامِلِيَن عَلَى الزَّ أوََّ

ةِ مَنُوطَةٌ بِالْـمَصْلَحَةِ(، وَقَدْ اشْتَهَرَتْ  عِيَّ فاتِ الإمَامِ عَلَى الرَّ : )تَصَرُّ ةُ بِأنََّ تَقْضِي الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّ

ظُــمِ  ــةِ فِـــي دَوْلَــةِ الإسْــامِ، فَــكُلُّ النُّ اصَّ ــةِ وَالَْ ــى صَــارَتْ مِــنَ أهََــمِّ قَوَاعِــدِ الْوِلَايَــاتِ الْعَامَّ بَــنَْ الْفُقَهَــاءِ حَتَّ

ــوازِ فَقَــطْ، بَــلْ  ــادِرَةِ مِــنْ وَلِــيّ الَأمْــرِ لَ يُشْــتَرَطُ لَهَــا أنْ تَكُــونَ فِـــي دَائِــرَةِ الِإبَاحَــةِ أوَِ الَْ فــاتِ الصَّ صَرُّ والتَّ

ــةِ. لَابُــدَّ أنْ تَكُــونَ لِصَْلَحَــةِ الُأمَّ

كاةِ مِنْ  فــاتُ مَــنْ يَنــوبُ عنــهُ فِـــي بَــابِ الــزَّ ــدَةٌ بِالْـــمَصْلَحَةِ، فَتَصَرُّ فــاتُ وَلِــيِّ الَأمْــرِ مُقَيَّ وَإِذَا كَانَــتْ تَصَرُّ

حْصِيــلِ أوَْ لِلْحِفْــظِ  قْديــرِ، أوَْ لِلْجِبايَــةِ وَالتَّ فــاتُ مَــن يَبْعَثُهُــمْ ولــيُّ الأمْــرِ لِلْخَــرْصِ والتَّ بَــابِ أوَْلَــى، فَتَصَرُّ

فــاتٌ خَاضِعَــةُ لِلْمَصْلَحَــةِ؛ تَــدورُ مَعَهــا حَيْثُمــا دارَتْ. هــا تَصَرُّ وَالِإدارَةِ، كُلَّ

مُ أعَْمَالَ  تــي تُنَظِّ اسَــاتِ العَمَــلِ الَّ وائِــحِ وَسِيَّ ظُــمِ وَاللَّ شْــرِيعَاتِ وَإِعْــدادُ النُّ وَكَذلِــكَ سَــنُّ الْقَوانــنِ وَالتَّ

صْلَحَةِ وَدَفْعِ الْـــمَفْسَدَةِ. ساتِها في الواقِعِ؛ كُلُّ ذلِكَ مَنوطٌ بِتَحْقيقِ الْـــمَ كَاةِ وَمُؤَسِّ الزَّ

دونَ، مِنْهُــمْ  كَاةِ هُــمْ الْقَائِمُــونَ عَلَــى إِقَامَتِهَــا فِـــي الْواقِــعِ، وَهُــمْ أشَْــخاصٌ مُتَعَــدِّ وَالْعَامِلُــونَ عَلَــى الــزَّ

وَتَوْزِيعِهَــا،  وَإِدارَتِهَــا  وَحِفْظِهَــا  صِيلِهَــا  وَتَْ كَاةِ  الــزَّ سَــابِ  عَنْهُــمْ -لِِ ابَــةً  لونَ -نِيَّ كَّ الْــُـموَّ أوَِ   ، وُلاةُ الأمْــرِ

فاتِ  كَاةِ، فَــإِنَّ حُكْمَ تَصَرُّ لَــةِ بالْعَمَــلِ عَلَــى الــزَّ ــةِ ذَاتِ الصِّ ةِ وَالإدَارِيَّ ــةِ وَالْـــمَالِيَّ وَغَيْرِهَــا مِــنَ الَأعْمَــالِ الْعِلْمِيَّ

ــةً وَفَســاداً. قِيــقَ الْصَْلَحَــةِ فِـــي الْوَاقِــعِ وُجُــودًا وَعَدَمــاً، صِحَّ الْـــمَذْكُورِينَ تَتْبَــعُ تَْ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كاةِ مَنوطَةٌ بَالْصَْلَحَةِ: ةِ القائِمَةِ بالزَّ اتِ الَخيْرِيَّ فاتُ الَجمْعِيَّ ثانِياً: تَصَرُّ

تــي يَكُــونُ مِــن بَــنِْ اخْتِصَاصَاتِهَــا -  ــةُ الَّ ــاتُ الَخيْرِيَّ كاةِ والَجمْعِيَّ ســاتُ الــزَّ وَمِنْهُــمْ فِـــي عَصْرِنــا مُؤَسَّ

ــةِ  اتِ الِاعْتِبارِيَّ ــخْصِيَّ فــاتُ تِلــكَ الشَّ كَاةِ وَحِفْظُهَــا ثُــمَّ صَرْفُهــا، فَتَصَرُّ صِ لَهَــا قَانُونًا-قَبْــضُ الــزَّ ــمُرَخَّ الْـ

كَاةِ -إِدَارِيًــا وَمَالِيًــا وَتَنْظِيمِيًــا- مَنوطَــةٌ بِالْـــمَصْلَحَةِ. ــةِ فِـــي نِطَــاقِ أعَْمَــالِ الــزَّ يْرِيَّ الَْ
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الِثُ: الفَصْلُ الثَّ

كاةِ ِـي مَ�سَائِلِ الزَّ لَحَةُ ف المَ�صْ

الِثَةُ: ةُ الثَّ الَْادَّ

تَوْزِيعُـــــــــــــــهُ  أَوْ  كَـــــــــــــوِيِّ  الزَّ الْـمَــــــــــــالِ  نَـــــــــوْعِ  صِيــــــــــــلُ  تَْ
بِالَْصْلَحَــــــــــــةِ. مَنُــــــوطٌ  مَصَارِفِــــــــــهِ  اسْتِيعَـــــــــــابُ  أَوِ  نَقْلُـــــــــهُ  أَوْ 

كاةِ: لًا: أمَْثِلَةُ الْـمَصْلَحَةِ فِـي الزَّ أوََّ

قِيــقِ الْصََالِــحِ وَدَفْــعِ الْـــمَفَاسِدِ  تــي تَقــومُ عَلَــى أسََــاسِ رِعَايَــةِ تَْ كاةِ الَّ إِنَّ مِــنْ أخََــصِّ أعَْمَــالِ الــزَّ

ــةُ حِفْظِهِ،  لِ، وَكَيْفِيَّ كَــوِيِّ الْـــمُحَصَّ فيَن بِهَــا، وَجِنْــسُ الْـــمَالِ الزَّ كاةِ مِــنَ الْـــمُكَلِّ صِيــلِ أمَْــوَالِ الــزَّ ــاتُ تَْ عَمَلِيَّ

مِ  الْـــمُقَدَّ الْـــمَالِ  ونَــوْعُ  مــانُ  والزَّ الـــمِقْدارُ  حَيــثُ  مِــنْ  يَن،  الْـــمُسْتَحِقِّ عَلَــى  تَوْزيعِــهِ  تَنْظيــمِ  اســاتُ  وَسِيَّ

كاةِ تَعْمِيمًــا  تــي تُصْــرَفُ إِلَيْهــا أمَْــوالُ الــزَّ ــمَصَارِفِ الَّ ــةً إِلَــى نِطَــاقِ الْـ ــهِ، إِضَافَ لِلْمُسْــتَحِقِّ وَدَرَجَــةُ حَاجَتِ

ــدِ أوَْ خَارِجَــهِ، فَــإِنَّ جَميــعَ  كاةِ داخِــلَ أنَْحَــاءِ البَلَ لَهَــا أوَْ تَخْصِيصًــا بِبَعْضِهَــا، وَكَذلِــكَ ضَوابِــطُ نَقْــلِ الــزَّ

ــفُ حُكْــمُ تَنْفِيذِهَــا أوَْ الِامْتِنَــاعِ عَنْهَــا عَلَــى  ــةِ يَتَوَقَّ نْظيمِيَّ يَاسَــاتِ التَّ دَابِيــرِ وَالإجْــرَاءَاتِ وَالسِّ تِلْــكَ التَّ

قيقِهَــا لِلْمَصْلَحَــةِ وُجُــودًا وَعَدَمــاً. مَــدَى تَْ

كاةِ: ةٌ لِلْـمَصْلَحَةِ فِـي الزَّ ثَانِياً: مَسَائِلُ تَطْبِيقِيَّ

كَاةِ مَا يَلِي: ةِ لِلْـمَصْلَحَةِ فِـي بَابِ الزَّ طْبِيقِيَّ وَمِن المسََائِلِ التَّ

ــذِي وَجَبَــتْ فِيــهِ؟ أمَْ يَجــوزُ اسْــتِبْدالُ الِجنْــسِ بِالْقِيمَــةِ  كاةِ مِــن جِنْــسِ الْـــمَالِ الَّ ُ إِخْــراجُ الــزَّ 1- هَــلْ يَتَعَــنَّ

ةِ فِـــي العُرْفِ؟ قْدِيَّ النَّ

ــرفِ فِـــي  كِــنُ تَخْصِيــصُ الصَّ هــا؟ أمَْ يُْ مَانِيَــةِ كُلِّ كاةِ عَلَــى مَصَارِفِهــا الْثَّ ُ تَعْمِيــمُ صَــرْفِ الــزَّ 2- هَــلْ يَتعَــنَّ

بَعْضِهَــا دُونَ الْبَعْــضِ الآخَــرِ؟ 
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ــةِ؟ أمْ يُكــنُ  مَانِيَ ــي كلِّ مَصْــرِفٍ مِــنَ الْثَّ ــرْفِ فِـ صِ للصَّ ــمُخَصَّ ــمِقْدارِ الْـ سَــاوِي فــيِ الْـ 3- هَــلْ يَجِــبُ التَّ

قاديــرَ أكَْبَــرَ مــن بَعــضٍ؟  تَخْصِيــصُ بَعْضِهَــا بَِ

ادَةِ  كاةِ؟ وهَــلْ يُكــنُ تَفْضِيــلُ بَعْضِهــمْ بِحَسَــبِ قَرائِــنِ أحْوالِهِــمْ، كَزِيَّ ُــمسْتَحِقُّ للــزَّ 4- كَــمْ يُعْطَــى الفَــرْدُ الْـ

؟  نْ سِواهُنَّ صِ للأرامِلِ عَمَّ الْـــمُخَصَّ

كِــنُ أنْ تُصْــرَفَ لَهُــمْ عَيْنــاً؟ كَآلَــةِ حِرْفَــةٍ  يَن نَقْــداً؟ أمْ يُْ كاةِ إِلَــى الْـــمُسْتَحِقِّ ُ صَــرْفُ الــزَّ 5- هــلْ يَتَعَــنَّ

وَوَســائِلَ إنْتــاجٍ أوَْ تِــارَةٍ وَنَحْــوِ ذلِــكَ؟ 

ي؟ أمَْ يُـمْكنُ صَرْفُ زَكاةِ البَلَدِ بِنَقْلِهَا إلى بَلَدٍ آخَرَ؟ كَاةِ فِي نَفْسِ بَلَدِ الْـمُزَكِّ 6- هلْ يَجِبُ صَرْفُ الزَّ

كِــنُ تَقْسِــيطُ صَرْفِهــا لَهُــمْ كَرَواتِــبَ  كَاةِ دُفْعَــةً واحِــدَةً؟ أمَْ يُْ يَن للــزَّ لِيــكُ الْـــمُسْتَحِقِّ ُ تَْ 7- هَــلْ يَتَعَــنَّ

ةٍ؟ وَمَــا ضَوابِــطُ ذَلِــكْ؟ شَــهْرِيَّ

هَــبِ مُطْلَقــاً، أمَْ  جَــارَةِ -اعْتِبَــارُ مِعْيــارِ الذَّ قْدَيْــنِ وَعُــرُوضِ التِّ كاةِ -كَالنَّ ُ فــي نِصَــابِ الــزَّ 8- هَــلْ يَتَعَــنَّ

ــمَصْلَحَةِ  ــمَعْيارَيْنِ بِحَسَــبِ الْـ ــرُ وَلِــيُّ الَأمْــرِ بِالَأخْــذِ بِــأيٍَّ مِــنَ الْـ ــةِ مُطْلَقــاً؟ أمَْ يُخَيَّ اعْتِبــارُ مِعْيــارِ الفِضَّ

اجِحَــةِ فِــي عُــرْفِ بَلَــدِهِ؟ الرَّ

تِي يُصْرَفُ لَهُمْ، مَنُوطٌ بِالْـمَصْلَحَةِ. فَةِ قُلُوبُهُمْ؛ وَالأحْوالُ الَّ دِيدُ مَصْرِفِ الْـمُؤَلَّ 9- تَْ

ذِي يُعْطَى لِلْعَامِلِيَن عَلَيْهَا مَنُوطٌ بالْـمَصْلَحَةِ. دِيدِ الْـمِقْدارِ الَّ مَامِ فِـي تَْ فُ الِْ 10- تَصَرُّ
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ابِعُ:  الفَصْلُ الرَّ

ـــــةٌ ولِيَّ  تَطْبِيقَــــاتٌ �أُ�صُ

ةٌ ابِـــــعُ: تَطْبِيقَاتٌ أُصُولِيَّ الفَصْلُ الرَّ

ةُ الُأولَى: الْـمَادَّ

ــــــــرْعِ. ـــــــبُ إِلَّ بِدَلِيــــــلٍ مِـــــنَ الشَّ ــــفُ، فَلَ تَِ وَقُّ كَـــــاةِ التَّ صْــــــلُ فِي الزَّ الَْ

اقِــلُ عَــنْ هَــذَا  ليــلُ النَّ يَــرِدَ الدَّ ــى  ةِ، حتَّ ــرْعِيَّ كَالِيــفِ الشَّ مِــنَ الَْحْــكَامِ وَالتَّ ــةِ  مَّ بَــراءَةُ الذِّ الْصْــلُ 

ــةُ  ــرعِ، وَأدِلَّ كَاةَ دَلِيــلٌ مِــنَ الشَّ ــتَ الــزَّ ــى يُثْبِ ــفُ حَتَّ وَقُّ ــمَنْعُ وَالتَّ كَاةِ الْـ كْلِيــفِ بِالــزَّ ــي التَّ الَْصْــلِ، وَالْصْــلُ فِـ

انِي،  كْليفِ سَــبَقَ بَيانَها فِـــي الْـــمَوَادِّ )2- 3( مِنَ الْفَصْلِ الثَّ اقِلَةِ مِنَ أصْلِ الْبَراءَةِ إِلَى التَّ شــريعِ النَّ التَّ

رَهُ الْفُقَهَــاءُ فِـــي قَاعِــدَةِ: )الْصْــلِ بَقــاءُ مَــا كَانَ عَلَــى مَــا كَانَ(، أوَْ بِلَفْــظِ )الَْصْــلُ  ــيُّ قَــرَّ وَهَــذَا الْـــمَعْنى الْكُلِّ

ــنَ. صُولِيِّ عْنَاهَــا دَلِيــلُ اسْــتِصْحَابِ الْبَــراءَةِ عِنْــدَ الُْ ــةِ(، وَبَِ مَّ بَــراءَةُ الذِّ

ــبُ؟  ــبُ؟ وَكَــمْ تَِ نَــتْ: فيــمَ تَِ ـــمَا تَوْضِيــحٍ، فَبَيَّ كَاةِ أيََّ ــرْعِ بِإِيضَــاحِ فَرِيضَــةِ الــزَّ ــةُ الشَّ وَلَقَــدْ جَــاءَتْ أدَِلَّ

ى  ــبُ، وَعَلَــى ذَلِــك فَــاَ يَجــوزُ لِيِّ أحََــدٍ أنْ يَتَعَــدَّ ــبُ، وَكَيْــفَ تَِ ــبُ، وَلِـَـنْ تَِ ــبُ؟ وَمَتَــى تَِ وَعَلَــى مَــنْ تَِ

م-، فَيَفْرِضُهَــا  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ عُ مَــا لــمْ يُشْــرَعْهُ الُله تَعَالَــى وَلَا رَسُــولُهُ -صَلَّ ــرْعُ، فَيُشَــرِّ نَــهُ الشَّ عَلَــى مَــا بَيَّ

ــرْعُ، أوْ يَصْرِفُهــا فِـــي غَيْــرِ  ــرْعُ، أوْ يُوجِبُهــا عَلَــى مَــنْ لَــمْ يُوجِبْهَــا عَلَيْــهِ الشَّ فِـــي مَــالٍ لَــمْ يَفْرِضْهــا فيــهِ الشَّ

ــفُ  وَقُّ ــرْعُ، بــلْ الَأصْــلُ فِيهَــا كَمَــا فِـــي سَــائِرِ الْعِبَــادَاتِ التَّ تــي حَصَرَهــا بِهَــا الشَّ مَانِيَــةِ الَّ الْـــمَصَارِفِ الْثَّ

ــفِ وَالهَــوى وَالِابْتِــدَاعِ. كَلُّ بــاعُ، لَ عَلَــى التَّ وَالبَــراءَةُ والِاتِّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ةُ: انِيَّ ةُ الثَّ الَْادَّ

ــرْعِ. غٍ مُعْتَبَــرٍ فِــي الشَّ كَاةِ عَلَــى الْفَــوْرِ، وَيُغْتَفَــرُ تَأْخِيرُهَــا لُِسَــوِّ مْــرُ بِإِيتَــاءِ الــزَّ الَْ

كاةِ عَلَى الفَوْرِ: لًا: الَأمْرُ بِإِيتاءِ الزَّ أوَّ

عُ عَــنْ  ــةِ هَــلْ يَقْتَضِــي الْفَــوْرَ، أمْ لَ؟ وَيَتَفَــرَّ دِ عَــنِ الْقَرينَ ــي الأمْــرِ الُْجَــرَّ اخْتَلَــفَ فُقَهَــاءُ الُأصُــولِ فِـ

ــهُ يَجُــوزُ تَأْخِيرُهَــا؟ ــقِ وُجُوبِهَــا، أمَْ إِنَّ قُّ ــمُسَارَعَةِ بَعْــدَ تََ ــبُ عَلَــى الْفَــوْرِ وَالْـ كَاةِ هَــلْ تَِ هَــذَا مَسْــألَةُ: الــزَّ

ذَهَــبَ جُمْهُــورُ أهْــلِ العِلْــمِ إِلَــى الْقَــوْلِ بِوُجــوبِ إِخْراجِهَــا عَلَــى سَــبِيلِ الْفَــوْرِ؛ لِقَرائِــنَ تَقْتَضِــي 

يَن، وَهَــيَ حَاضِــرَةٌ  كَاةَ وَجَبَــتْ لِـــحَاجَاتِ الْـــمُسْتَحِقِّ ــةَ إِخْراجِهَــا وَعَــدَمَ جَــوَازِ تَأخِيرِهَــا، وَهِــيَ أنَّ الــزَّ فَوْرِيَّ

رُ، فَلَــمْ يَجُــزْ تَأْخِيرُهَــا إلَــى وَقْــتِ وُجُــوبِ  هــا عِبَــادَةٌ تَتَكَــرَّ نَاجِــزَةٌ، فَتَعَــنّ أنْ يَكُــونَ الْوُجُــوبُ نَاجِــزاً؛ ولِنَّ

يَن فَــاَ يَجُــوزُ تَأْخِيــرُهُ عَنْهُــمْ  هــا حَــقٌ وَجَــبَ فِـــي مَــالِ الْغَنِــيِّ لِلْمُسْــتَحِقِّ ــوْمِ؛ ولَِنَّ ــاةِ والصَّ مِثْلِهَــا، كَالصَّ

{)43(، فَقَوْلُــهُ: يَــوْمَ  ــهُ يـَـومَْ حَصَــادِهِ ــنِ مِنْــهُ؛ وقَــدْ قَــالَ الُله تَعَالَى:}وَآتـُـوا حَقَّ مَكُّ مَــعَ الْقُــدْرَةِ عَلَيــهِ، وَالتَّ

دِ شَــرْعاً، وَمُقْتَضَــاهُ وُجُوبُهَــا عَلَــى الْفَــوْرِ. حَصَــادِهِ ؛ فِيــهِ إِنَاطَــةُ الُحكْــمِ بِوَقْتِــهِ الَمحــدَّ

كَاةِ: دُ تَأْخِيرِ إِخْرَاجِ الزَّ ثَانِيًا: تَعَمُّ

ــرَ مَــا وَجَــبَ عَلَيْــهِ  ــهُ أخََّ كاةَ وهُــوَ قــادِرٌ عَلَــى أدَائِهَــا حَتّــى ضَاعَــتْ أوْ تَلِفَــتْ ضَمِنَهَــا؛ لَِنَّ ــرَ الــزَّ فَــإِنْ أخََّ

يَن عِنْــدَهُ بِغَيْــرِ حَــقٍ.  بْسِــهِ مــالَ الـــمسْتَحِقِّ أْخيــرِ، لَِ مَــعَ إِمْــكَانِ الَأداءِ، ويُأْثَــمُ بِالتَّ

نْعَامِ جزء مِنْ الآية)141(. 43 ( سُورَةُ الَْ
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ابِعُ:  الفَصْلُ الرَّ

ـــــةٌ ولِيَّ  تَطْبِيقَــــاتٌ �أُ�صُ

غٍ: كاةِ لُِسَوِّ رُ في إخْراجِ الزَّ أخُّ ثالثاً: التَّ

ــرَرِ عَلَــى  ــرْعِ، وَبِشَــرْطِ عَــدَمِ حُصُــولِ الضَّ غِ مُعْتَبَــرٍ فِــي الشَّ كاةِ لُِسَــوِّ أْخِيــرُ فــي إخْــراجِ الــزَّ يُغْتَفَــرُ التَّ

ــا لَا  يَن، أوَْ أنَْ يَكُــونَ مَِّ أْخيــرُ لِصَْلَحَــةِ الْـــمُسْتَحِقِّ غاتِ لِتَأْخِيرِهــا أنَْ يَكُــونَ التَّ يهَا، وَمِــنَ الْـــمُسَوِّ مُسْــتَحِقِّ

يهَا، وَمَــا أشَْــبَهَ ذلِــكَ، وَيَجِــبُ عَلَيْــهِ حَــالَ  أْخِيــرِ لَِغْــرَاضِ حِسَــابِهَا، أوَْ لِلْبَحْــثِ عَــنْ مُسْــتَحِقِّ بُــدَّ مِنْــهُ كَالتَّ

ــى تَبْــرَأَ  زَهَــا عَــنْ مَالِــهِ بِحَسَــبِ الْوَسَــائِلِ الْـــمُتَاحَةِ عُرْفــاً، وأنَْ يَعْــرِفَ قَدْرَهَــا وَنْوْعَهَــا حتَّ يِّ تَأْخِيرِهَــا أنْ يَُ

تُــهُ. ذِمَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

الِثَةُ: ةْ الثَّ الَْادَّ

ــا  ــى عُمُومِهَ ــى عَلَ ــاةِ تَبْقَ كَـــــــ ــوصِ الزَّ ــي نُصُـ ــاَقِ فِ طْ ــومِ وَالِْ ــةُ الْعُمُــــــ دَلَلَـــ
بِدَلِيــلٍ، وَمِثَالُــهُ: عُمُــومُ حَدِيــثِ »لا  دُ إِلَّ ــصُ أَوْ تُـــقَيَّ وَإِطْلَقِهَــا، فَــاَ تُخَصَّ
فَــكُلُّ  دَقَــةِ«،  الصَّ خٍَشْــيَةَ  مُجْتَمِــع  بَــنَْ  قُ  يُفَــرَّ وَلَ  قٍ،  مُتَفَــرِّ بَــنَْ  يُجمَــعُ 
ــذَا عَكْسُــهُ. ــهِ، وَكَ ــدَ حِسَــابِ زَكَاتِ ــهُ عِنْ ــوَالِ لَ يَجُــوزُ تَفْرِيقُ مْ ــنَ الَْ ــعٍ مِ مُجْتَمِ

لًا: مَفْهُومُ العُمُومِ والإطْلاقِ: أوَّ

مِيــعِ أفَْــرَادِهِ بِــاَ حَصْــرٍ، فَــإِنْ وَرَدَ نَــصٌ شَــرْعِيٌ عَــامٌ وَجَــبَ حَمْلُــهُ  فْــظُ الْـــمُسْتَغْرَقُ لَِ الْعَــامُّ هُــوَ: اللَّ

لِيــلُ عَلَــى تَخْصِيصِــهِ، وَالْعِبْــرَةُ بِعُمُــومِ  عَلَــى ذَلِــكَ الْعُمُــومِ، وَإِلْــاقُ كُلِّ أفْــرَادِهِ بِالُحكْــمِ، مَــا لَــمْ يَقُــمْ الدَّ

ــبَبِ. فْــظِ لَ بِخُصُــوصِ السَّ اللَّ

ــدُ إلَّ  الُّ عَلَــى شَــائِعٍ بَــنَْ أفْــرَادِ جِنْسِــهِ، يَبْقَــى عَلَــى إِطْلَقِــه وَلَ يُقَيَّ ــصُّ الْـــمُطْلَقُ الــدَّ كَذَلِــكَ النَّ

بِدَلِيــلٍ.

كَاةِ: ثَانِياً: الْعُمُومُ وَالِإطْلاقُ فِـي نُصُوصِ الزَّ

الْـــمُطْلَقَةُ  أوَِ  ــةُ  الْعَامَّ نُصُوصِهَــا  كُلُّ  بَــلْ   ، الُأصُولِــيِّ قْريــرِ  التَّ هَــذَا  مِــنْ  اسْــتِثْناءً  ليْسَــتْ  كاةُ  وَالــزَّ

دُ، فَمِثَــالُ الْـــمُطْلَقِ  صُ، أوَْ الْـــمُقَيِّ لِيــلُ الْـــمُخَصِّ تَبْقَــى عَلَــى عُمُومِهَــا وَعَلَــى إِطْلاقِهَــا مَــا لَــمْ يَقُــمْ الدَّ

 جَنَّــاتٍ مَعْرُوشَــاتٍ وغََــرَْ 
َ
نشَْــأ

َ
ِي أ ــاصِّ مَــا جَــاءَ فِـــي قَــوْلِ الِله تَعَالَــى: }وَهُــوَ الَّ دِ وَالْعَــامِّ وَالَْ وَالْـــمُقَيَّ

ــانَ مُتشََــابهًِا وغََــرَْ مُتشََــابهٍِ كُُــوا  مَّ يتُْــونَ وَالرُّ ــهُ وَالزَّ كْلُ
ُ
رْعَ مُتَْلفًِــا أ مَعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ وَالــزَّ

هَ  ــهُ يـَـومَْ حَصَــادِهِ وَلَ تسُْفِـُـوا إنَِّــهُ لَ يُـِـبُّ الـْــمُسْفِيَِن{)44(، فَقَــدْ نَبَّ ثمَْــرَ وَآتـُـوا حَقَّ
َ
مِــنْ ثَمَــرهِِ إذَِا أ

نْعَامِ الآية)141(. 44 ( سُورَةُ الَْ
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ابِعُ:  الفَصْلُ الرَّ

ـــــةٌ ولِيَّ  تَطْبِيقَــــاتٌ �أُ�صُ

مْــرِ حَــقٌ لَزِمٌ يَجِــبُ إيتــاؤُهُ  رْعِ وَالثَّ ــا تُخْــرِجُ الَْرْضُ مِــنَ الــزَّ الُله عِبَــادَهُ فِـــي هَــذهِ الآيَــةِ الْكَريَمــةِ عَلَــى أنَّ مَِّ

ــانِ  ــدٍ بِعُشُــرٍ أوَْ نِصْــفِ عُشُــرٍ، بَــلْ كَانَ أمَْــرُهُ مَتْــرُوكًا لِإيَْ يَــوْمَ حَصَــادِهِ، فَهَــذَا الَأمْــرُ عَلَــى إِطْلاقِــهِ غَيْــرَ مُقَيَّ

ــقِّ ومِقْدَارَهُ  َ نِصَــابَ هَــذَا الَْ ــةُ لِتُبَــنِّ بَوِيَّ ةُ النَّ ــنَّ مْــرِ وَحَاجَــةِ الْـــمَسَاكِيِن، ثُــمَّ جَــاءَتْ السُّ رْعِ وَالثَّ أصَْحَــابِ الــزَّ

ــقْيِ. ــدُهُ بِالْعُشُــرِ أوَْ بِنِصْــفِ الْعُشُــرِ بِحَسَــبِ السَّ بِـــمَا يُقَيِّ

} ــومَْ حَصَــادِهِ ــهُ يَ ــوا حَقَّ مــارِ قَــوْلُ الِله تَعالى:}وَآتُ كاةِ فــي الُحبــوبِ والثِّ   وَيَــدُلُّ علــى وُجــوبِ الــزَّ

خَــرُ، سَــواءٌ كانَ قوتًــا أمَْ لــمْ يَكُــنْ قوتــاً؛ لِــا رَوى  مــارِ فيمــا يُــكالُ ويُدَّ ــبُ فــي الُحبــوبِ والثِّ كاةُ تَِ )45(، والــزَّ

مَ- قَــالَ: »فِيمَــا  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ــى اللَّ بِــيِّ -صَلَّ ُ عَنْهُمــا- عَــنْ النَّ ِ بــنِ عُمَــرَ -رَضِــيَ اللَّ البُخــارِيُّ عــن عَبْــدِ اللَّ

دِيــثُ عَــامٌ  ضْــحِ نِصْــفُ الْعُشُــرِ«)46(، فَالَْ ــا الْعُشُــرُ، وَمَــا سُــقِيَ بِالنَّ ــمَاءُ وَالْعُيُــونُ أوَْ كَانَ عَثَرِيًّ سَــقَتْ السَّ

فِـــي كُلِّ مَــا يَخْــرُجُ مِــنَ الَأرْضِ سَــوَاءٌ كَانَ قُوْتًــا أمَْ لَــمْ يَكُــنْ قُوْتــاً.

كاةِ: فْيِ فِي نُصُوصِ الزَّ هْيِ أوَْ النَّ اقِ النَّ كِرَةِ فِـي سِيَّ ثَالِثاً: دَلالَةُ النَّ

ــةِ أهَْــلِ الُأصُــولِ، وَهَــذِهِ  هَــا تُفِيــدُ الْعُمُــومَ عَنْــدَ عَامَّ هْــيِ فِإِنَّ فْــيِ أوَْ النَّ اِق النَّ كِــرَةُ إذََا وَرَدَتْ فِـــي سِــيَّ النَّ

كَاةِ. ــةُ تَنْطَبِــقُ عَلَــى نُصُــوصِ الــزَّ الْقَاعِــدَةُ الُأصُولِيَّ

كَاةِ: ةِ فِي دَلَالَةِ العُمُومِ فِي الزَّ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ رَابِعاً: مِثَالٌ تَطْبِيقِيٌّ مِنَ السُّ

لِيفَــةَ أبََــا بَكْرٍ الْصديــق -رَضِــيَ الُله  صَــحَّ فِـــي الْبُخــارِيِّ عَــنْ أنََــسِ بــن مَالــكٍ -رَضِــيَ الُله عَنْــهُ -أنََّ الَْ

قُ  قٍ، وَلَ يُفَــرَّ تــي فَــرَضَ رَسُــولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم -: »وَلَ يَجْمَــعُ بَــنَْ مُتَفَــرِّ عَنْــهُ -كَتَــبَ لَــهُ الَّ

قِ عَــامٌّ فِـــي كُلِّ  هْــيُ هُنَــا عَــنْ تَفْريــقِ الْـــمُجْتَمِعِ أوَْ جَمْــعِ الْـــمُتَفَرِّ دَقَــةِ«)47(، فَالنَّ بَــنَْ مُجْتَمِــعٍ خَشْــيَةَ الصَّ

نْعَامِ جزء مِنْ الآية)141(. 45 ( سُورَةُ الَْ
46 ( أخرجه البخاري برقم)1483(.
47 ( أخرجه البخاري برقم)1450(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ةِ)48(، قَــالَ فِـــي مُغْنــي الْـــمُحْتاجِ: وَالَأظْهُــرُ تَأْثيــرُ  ــافِعِيَّ ةِ وَغَيْرِهــا، وَهُــوَ مَذْهَــبُ الشَّ الَأمْــوالِ، فــي الْـــمَاشِيَّ

ةِ لِعُمُــومِ قَوْلِــهِ  جــارَةِ بِاشْــتِراكٍ أوَْ مُجــاوَرَةٍ كَمَــا فِـــي الْـــمَاشِيَّ قْــدِ وَعَــرْضِ التِّ رْعِ وَالنَّ مْــرِ وَالــزَّ خُلْطَــةِ الثَّ

دَقَــةِ«)49(. قُ بَــنَْ مُجْتَمِــعٍ خَشْــيَةَ الصَّ -صلــى الله عليــه وســلم - » لَ يُفَــرَّ

ــنُ حَجَــر:  ــهِ، قَــالَ ابْ ــدَ احْتِسَــابِ زَكَاتِ ةً كَانَ أوَْ نقْــدًا لَ يُجَــوزُ تَفْرِيقُــهُ عَنْ فَــكُلُّ مَــالٍ اجْتَمَــعَ؛ مَاشِــيَّ

ــلِ وَالْعَمَــلِ  يَّ هْــيِ عَــنْ تَفْريــقِ الْـــمُجْتَمِعِ، أوَْ جَمْــعِ الْـــمُفْتَرِقِ«، عَلَــى إِبْطَــالِ الِْ ) وَاسْــتُدِلَّ بِــهِ »حَدِيــثُ النَّ

عَلَــى الْـــمَقاصِدِ الْـــمَدْلُولِ عَلَيْهَــا بِالْقَرَائِــنِ، وَأنََّ زكاةََ الْعَــنِْ لَ تَسْــقطُ بِالْهِبَــةِ مَثَــاً، وَالُله أعَْلَــمُ ()50(. 

ــوْلِ لَــمْ  ــرِكةِ طِيْلَــةَ الَْ ــركَاءِ حَــالَ اجْتَمَاعِهَــا فِـــي الشَّ دِيــثِ أمَْــوَالُ الشُّ وَيَدْخُــلُ فِـــي عُمُــومِ هَــذَا الَْ

ــوْلِ  ــركَةِ الْـــمُجْتَمِعَةِ فِـــي الَْ ــرَكَاءِ، فَأمْــوَالُ الشَّ كَاةِ عَلَــى الشُّ يَجُــزْ تَفْرِيقُهــا بَعْــدَهُ لِغَـــرَضِ تَقْلِيــلِ الــزَّ

ــركاءُ  وْلِ، وَلَ يُلْزَمُ الشُّ وعِ طِوَالَ الَْ ــيُ كَةُ زَكَاةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لِكَوْنِهَا مُجْتَمِعَةً بِالُخلْطَةِ وَالشُّ ــرِ يهَا الشَّ تُزَكِّ

صَــابِ مِــنْ جِهَــةٍ، وَقَــدْ يَكُــونُ ذَلِــكَ سَــبَبًا  ــركَاءِ تَفْتيــتٌ لِلنِّ بِزَكَاتِهَــا مُنْفَرِدِيــنَ، لَِنَّ تَفْرِيــقَ الــزّكَاةِ عَلَــى الشُّ

هْــيِ عَــنْ تَفْرِيــقِ الْـــمَالِ الْـــمُجْتَمِعِ طِيلَــةَ  يــاً، ولِنَّ فِيــهِ مُخَالَفَــةً لِعُمُــومِ النَّ فِـــي تْعْطِيلِهَــا جُزئِيًــا أوَْ كُلِّ

الَحــوْلِ مِــنْ جِهَــةٍ أُخْــرَى.

48 ( انظر: الـمجموع للنووي 450/5،  وتحفة الـمحتاج في شرح الـمنهاج 45/12.
49 ( مغني الـمحتاج 76/2.

50 ( فتح الباري لابن حجر 315/3.
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ابِعَةُ: ةُ الرَّ الَْادَّ

غَـــــــــــــــــــــوِيِّ أَوِ  رْعِـــــــــــيُّ عَلَـــــــــى الْـمَعْنَـــــــــــــى اللُّ مُ الَْعْنَـــــــــــى الشَّ يُقَـــــــدَّ
كَــــــــاةِ. عَـــارُضِ، كَوَصْـــــــــــفِ الْغِـنَــــــــــى الْـمُوْجِـــــــبِ لِلزَّ الْعُرْفِــيِّ عِنْــــــــــدَ التَّ

لًا: دَلَالَاتُ الألْفَاظُ مِنْ حَيثُ الوَضع: أوَّ

الَْلْفَاظُ قَوَالِبُ الْـمَعَاني، وَهِيَ مِنْ حَيْثُ الْوَضْع تَنْقَسِمُ إِلَى أرَْبَعَةِ أقْسَامٍ:

، وَهُوَ الأصْلُ فِـي مَعْرِفَةِ مَعَانِي الَألْفَاظِ. غَوِيُّ لُ: الْوضْعُ اللُّ الَأوَّ

رْعُ. غَوِيِّ لِعَْنًى آخَرَ مَخْصُوصٍ أرَادَهُ الشَّ فْظِ مِنْ مَعْناهُ اللُّ ، وَهُوَ نَقْلُ اللَّ رْعِيُّ انِي: الْوَضْعُ الشَّ الثَّ

ـــاسُ فِـــي  غَــوِي إِلَــى مَعْنًــى تَعَــارَفَ عَلَيْــهِ النَّ فْــظِ مِــنَ الْـــمَعْنى اللُّ ، وَهُــوَ نَقْــلُ اللَّ الِــثُ: الْوَضْــعُ الْعُرْفِــيُّ الثَّ

اصْطِلاحِهِــمْ.

ــتْ عَلِيــهِ، وَشَــرْحُ ذَلِــكَ مَبْسُــوطٌ  فْــظِ فِـــي غَيْــرِ مَــا وُضِــعَ لَــهُ لِقَرينَــةٍ دَلَّ ابِــعُ: الْجََــازُ، وَهُــوَ اسْــتِعْمالُ اللَّ الرَّ

فِـــي كُتُــبِ أُصُــولِ الْفِقْــهِ.

عارُضُ بَيَْ دَلَالَاتِ الألْفَاظِ مِنْ حَيثُ الْوَضْع: ثَانِياً: التَّ

قَرِينِــةٍ،  عَــنْ  وَخَــاَ  ؛  مَعْنَــى ِ مِــنْ  مُـــحْتَمِلًا لِكْثَــرَ  وَكَانَ  ؛  ــرْعِ ِ نُصُــوصِ الشَّ فِـــي  فْــظُ  وَرَدَ اللَّ فَــإذَا 

ــهُ ظَاهِــرٌ فِيــهِ،  ــرْعِيِّ لَ غَيْــرُ؛ لٍَنَّ ــذِي ذَهَــبَ إلَيــهِ جُمْهُــورُ العُلَمَــاءِ حَمْلَــهُ عَلَــى الْـــمَعْنَى الشَّ حِيــحُ الَّ فَالصَّ

كْــمَ  ــهُ أرََادَ الُْ ــرْعَ فَظَاهِــرُهُ يَقْتَضــي أنََّ غَــةِ، فَــإِذَا أمََرَنــا الشَّ ــرْعِ لَ أحَْــكامَ اللُّ ُ أحَْــكَامَ الشَّ عَ يُبَــنِّ ــرْ وَلَِنَّ الشَّ

مَ-، بُعِــثَ لِبَيَــانِ ذَلِــكَ، لَ لِبَيَــانِ غَيْــرِهِ مِــنَ الَأسْــماءِ؛  ــى الُله عليــه وَسَــلَّ ــهُ -صَلَّ ــذِي وُضِــعَ لَــهُ الِسْــمُ، لَِنَّ الَّ

. ـــاصِّ بَعْــدَ الْعَــامِّ ــمَنْسُوخِ، وَكَالَْ اسِــخِ مَــعَ الْـ عَ طَــارِئٌ وَحَاكِــمٌ، فَصَــارَ كَالنَّ ــرْ وَلَِنَّ الشَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ثَالِثاً: مِثالٌ تَطْبيقِيٌ جَامِعٌ:

غَــةِ وَوَضْــعِ الْعُــرْفِ  دُ دَلَلَتِ اســتِعْمالِ لَفْــظِ )الْغِنَـــى( مَــا بَــنَْ وَضْــعِ اللُّ وَمِثَــالُ هَــذِهِ الْقَاعِــدَةِ تَــرَدُّ

تَأْتِــي  ثُــمَّ  غَــةِ يُفِيــدُ مُطْلَــقَ الِاسْــتِغْناءِ وَالكِفايَــةِ وَالْوَفَــرَةِ)51(،  فِــي وَضْــعِ اللُّ ــرْعِ، فَالغِنَـــى  وَوَضْــعِ الشَّ

ــى يَكُــونَ للْغِنَــى دَلَلَتٌ مُتَبَايِنَــةٌ  غَــوِيِّ قُيُــوداً وَأوَْصَافًــا مَخْصُوصَــةً، حَتَّ الأعْــرافُ لِتُسْــبِغَ عَلَــى مَعْنــاهُ اللُّ

ــخْصُ فَقِيــرًا  عِ وَضْعِهِــمْ الِاصْطِلاحِــيِّ زَمَانًــا وَمَكَانًــا وَحَــالًا، فَقَــدْ يَكُــونُ الشَّ ــاسِ وَتَنَــوُّ بِحَسَــبِ اعْتِبَــارِ النَّ

ــهُ غَنِــيٌّ فِــي عُــرْفِ بَلَــدٍ آخَــرَ. فِـــي عُــرْفٍ بَلَــدٍ وَلَكِنَّ

: رْعُ بِاعْتِبارَيْنِ مُخْتَلِفَيِْ ثُمَّ إِنَّ لَفْظَ )الغِنىَ( تَعامَلَ مَعَهُ الشَّ

ــرْعُ مَعْنَــى الْغِنَــى -  ــدَ الشَّ كَاةِ )الْـــمُعْطِي(، حَيْــثُ قَيَّ فِ بِــأدََاءِ الــزَّ لُ: فِـــي حَــقِّ الْـــمُكَلَّ الِاعْتِبــارُ الَأوَّ

غَــوِيِّ لِيُسْــبَغَ عَلَيْــهِ مَعْنًــى شَــرْعِيًا خَاصًــا بِــهِ، وَهُــوَ تَقْيِيــدُ  بِاعْتِبَــارِ المعْطِــي- ونَقَلَــهُ مِــن أصَْــلِ وَضْعِــهِ اللُّ

مَعْنــاُه بِأرَْبَعَــةِ شُــروطٍ، بِــأنْ يَكُــونَ الْـــمَالُ مُبَاحــاً، فِـــي مُلْــكٍ تــامٍ، وأنْ يَكُــونَ نِصَابــاً، قَــدْ حَــالَ حَوْلُــهُ، فَــإِذَا 

ــبُ عَلَــى هَــذَا  كَاةَ لَ تَِ تِيجَــةُ أنََّ الــزَّ ــفَ وَصْــفُ الْغِنَــى بِهَــذَا الِاعْتِبَــارِ، وَالنَّ ــفَ شَــرْطٌ مِنْهَــا فَقَــدْ تَخَلَّ تَخَلَّ

ــرْعِ. قَــتْ ضَوَابِطُــهُ فِــي الشَّ قَّ ــقُ فِيــهِ وَصْــفُ الْغِنَــى، وَلَ تََ ــهُ لَـــمْ يَتَحَقَّ فِ ) المعْطِــي (، لِنَّ الْـــمُكَلَّ

كَاةِ )الآخِــذُ(، أي مِــنْ مَصْرِفِ الْفُقَراءِ  انِــي: فِـــي حَــقِّ الْـــمُسْتَحِقِّ لِلَأخْــذِ مِــنْ أمَْــوَالِ الــزَّ الِاعْتِبَــارُ الثَّ

غَــةِ - وكذلــك العــرف - مَنَاطُــهُ حَــدُّ الْكِفايَــةِ وَسَــدُّ  وَالْـــمَسَاكِيِن وَنَحْوِهَــا، حَيْــثُ الْغِنَــى فِـــي دَلَلَــةِ اللُّ

حيحَــنِْ عَــنْ أبَِــي هُرِيــرَةَ  ــاسِ زَمانًــا ومَكَانًــا وَأحَْــوالًا، وَ فِــي الصَّ اجَــةِ، وَتَقْدِيــرُ ذَلِــكَ بِحَسَــبِ عُــرْفِ النَّ الَْ

ــذِي يَطُــوفُ عَلَــى  ــمِسْكيُن الَّ ــسَ الْـ ــالَ: »لَيْـ ــهُ - أنَّ رَسُــولَ الِله -صلــى الله عليــه وســلم- قَ -رَضِــيَ الُله عَنْ

ــذِي لَ يَجِــدُ غِنًــى يُغْنِيــهِ، وَلَ  مْرَتــانِ، وَلَكِــنَّ الْـــمِسْكِيَن الَّ مْــرَةُ وَالتَّ قْمَتــانِ، وَالتَّ قْمَــةُ وَاللُّ هُ اللُّ ــاسِ، تَــرُدُّ النَّ

ــاسَ«)52(، فَقَوْلُــهُ )لا يَجِــدُ غِنِــىً يُغْنِيــهِ( دَالٌ عَلَــى إِرادَةِ  قُ عَلَيْــهِ، وَلَ يَقــومُ فَيَسْــألُ النَّ يُفْطَــنُ لَــهُ فَيُتَصَــدَّ

51 ( معجم مقاييس اللغة )397/4(.
52 ( أخرجه البخاري برقم)1479(، ومسلم برقم)2440(.



IZakat.org63

ابِعُ:  الفَصْلُ الرَّ

ـــــةٌ ولِيَّ  تَطْبِيقَــــاتٌ �أُ�صُ

سُــولِ-صلى الله عليــه وســلم- فِـــي  ــدُهُ قَــوْلُ الرَّ غَــوِيِّ )حَــدُّ الْكِفايَــةِ( فِــي عُرْفِــهِ، وَهَــذَا يُؤَيِّ الْـــمَعْنَى اللُّ

ــلُّ إِلَّ لَِحَــدِ ثَلاثَــةِ رِجَــالٍ: .. وَرَجُــلٌ أصََابَتْــهُ  ــلُّ لَــهُ الْـــمَسْألََةُ: »يَــا قَبِيصَــةُ إِنَّ الْـــمَسْألََةَ لَ تََ حَــقِّ مَــنْ تَِ

ــمَسْألََةُ،  ــتْ لَــهُ الْـ فاقَــةٌ، حَتَــى يَقــولُ ثَلَثَــةٌ مِــنْ ذَوِي الِحجَــا مِــنْ قَوْمِــهِ: لَقَــدْ أصَابَــتْ فُلانًــا فَاقَــةٌ، فَحَلَّ

ــى يُصِيــبَ قِوامًــا مِــنْ عَيْــشٍ -أوَْ قَــالَ سَــدادًا مِــنْ عَيْـــشِ -فَمَــا سِــوَاهُنَّ مِــنَ الْـــمَسْألََةِ يَــا قُبَيْصَــةُ سُــحْتٌ  حَتَّ

ْــشِ( مَرْجِعُــهُ إِلَــى حَــدِّ الْكِفَايَــةِ وَسَــدَادِ  يَأْكُلُهــا صَاحِبُهــا سُــحْتًا«)53(، فَقَوْلُــهُ )قَوامًــا أوَْ سَــدَادًا مِــنْ عَيـ

كَاةِ فِـــي مَصْرِفَـــيْ الْفُقَــراءِ  ــهُ لَ يَسْــتَحِقُّ الَأخْــذَ مِــنَ الــزَّ تِيجَــةُ أنََّ اجَــةِ، وَذَلِــكَ رَاجِــعٌ إِلَــى الْعُــرْفِ، وَالنَّ الَْ

غَــوِيِّ  ــلُّ الْـــمَسْألََةُ -إلَّ لِـَـنْ انَتَفَــى عَنْــهُ وَصْــفُ الْغِنَــى فِـــي الِصْطِــاحِ اللُّ وَالْـــمَسَاكِيِن -وَكَذِلــكَ لَ تَِ

ــا فِـــي عُــرْفِ  ــرُهُ غَنِيًّ ــذِي يُصَيِّ عْنَــى حَــدِّ الكِفايَــةِ وَالِاسْــتِغْنَاءِ الَّ ــذِي هُــوَ بَِ دُهُ الْعُــرْفُ، وَالَّ ــذِي يُحَــدِّ وَالَّ

ــؤَالِ - بِاعتِبَــارِ المسْــتَحِقِّ الآخِــذِ - هُــوَ مَــا  ــرْعُ مِعْيــارَ الْغِنَــى الْـــمَانِعِ مِــنَ السُّ مَثْلِــهِ، وهَكَــذا جَعَــلَ الشَّ

غَــةِ وَالْعُــرْفِ،  رُ عَنْــهُ حَــدَّ الْكِفايَــةِ فِـــي اصْطِلاحِــيْ اللُّ يُقِيــمُ مَعَــاشَ الِإنْســانِ وَيَسُــدَّ حَاجَاتِــهِ، وهُــوَ الْـــمُعَبِّ

ــا وَأحَْــوَالًا. ــا وَمَكَانً ــاسِ زَمَانً ــةِ يَعُــودُ إِلَــى أعَْــرَافِ النَّ وَضَابِــطُ حَــدِّ الْكِفايَ

ــرْعُ،  الشَّ اسْــتَعْمَلَهُ  حَيــثُ  وَضَابِطِــهِ  بِخُصُوصِــهِ  ــرْعِيُّ  الشَّ الْـــمَعْنَى  مُ  يُقَــدَّ الَجامِعَــةُ:  وَالُخلَاصَــةُ 

مَ هُــوَ  كَاةِ )الآخِــذِ(، فَــإِنَّ المقَــدَّ كَاةِ )الْـــمُعْطِي(، لَكِــنْ بِاعْتِبَــارِ الْـــمُسْتَحِقِّ لِلــزَّ فِ بِالــزَّ وَذَلِــكَ بِاعْتِبَــارِ الْـــمُكَلَّ

ــرْعُ. هُ الشَّ ــرَّ ــثُ أقََ غَــوِيِّ أوَْ الْعُرْفِــيِّ حَيْ ــمَعْنَى اللُّ الْـ

ــذِي أوَْرَدْنــاهُ فَــإِنَّ مَــنْ مَلَــكَ مِــنَ الَأنْعَــامِ مِقْــدَارَ  أْصِيــلِ الَّ فَرِيــعِ عَلَــى التَّ مْثِيــلِ وَالتَّ اقِ التَّ وَفِــي سِــيَّ

ــرْعِ غَنِيــاً، فَتَجِــبُ عَلَيْــهِ  ــخْصَ يُعَــدُّ بِاعْتِبــارِ وَضْــعِ الشَّ صَــابِ )خَمْسًــا مِــنَ الإبِــلِ( مَثَــاً، فَــإِنَّ هَــذَا الشَّ النِّ

ــخْصَ نَفْسَــهُ لَــوْ كَانَ لَ يَجِــدُ حَــدَّ  كَاةِ )الْـــمُعْطي(، ثُــمَّ إِنَّ هَــذَا الشَّ كْلِيــفِ بِإيْتَــاءِ الــزَّ كَاةُ بِاعْتِبَــارِ التَّ الــزَّ

ــرْعِ  بِحُكْــمِ الشَّ يَكُــونُ  ــهُ  فَإِنَّ مَثَــاً،  ــةِ  يَّ رِّ وَالذُّ الَأزْوَاجِ  مِــنَ  يَعُولُهُــم  يَسُــدُّ حَاجَاتِــهِ ومَــن  مَــا  وَلَ  كِفايَتِــهِ 

53 ( أخرجه مسلم برقم)2451(.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

ــي وَضْــعِ  ــارِ الْغِنَــى فِـ عْيَ ــمَسَاكِيِن )الآخِــذ(، وَذَلِــكَ عَمَــاً بِِ كَاةِ مِــنْ مَصْرِفــيْ الفُقَــراءِ وَالْـ مُسْــتَحِقًا لِلــزَّ

ــرْعُ ، فَتَجِــبُ عَلَيْــهِ الَْــزَكَاْةُ وَهُــوَ فِــيْ ذَاْتِ الَْوَقْــتِ مَصْــرِفٌ مِــنْ  هُ الشَّ ــذِي أقََــرَّ ديــدِ الْعُــرْفِ الَّ غَــةِ وَتَْ اللُّ

مَصَاْرِفِهــاْ.

ــبُ  ــهُ تَِ كَاةِ إِنْ اجْتَمَــعَ لَــهُ نِصَــابٌ، وَحَــالَ عَلَيْــهِ الَحــوْلُ فَإِنَّ ــذِي يُعْطَــى مِــنَ الــزَّ بَــلْ إنَّ الفَقِيــرَ الَّ

ــهِ بِالاعْتِبَارَيْــنِ، فَيَجُــوزُ  لِــكُ، فَيَجُــوزُ الَأمْــرَانِ فِــي حَقِّ ــقِ وَصْــفِ الغِنــىَ شَــرْعاً فيِمَــا يَْ كاةُ لِتَحَقُّ عَلَيْــهِ الــزَّ

كَاةِ  فِ دَفْــعُ الــزَّ نَــا نُوجِــبُ عَلَــى الْـــمُكَلَّ َــهَا مِــنْ وَجْــهٍ آخَــرِ، وَهَكَــذَا فَإِنَّ كاةِ مِــنْ وَجْــهٍ، وَدَافِعــاً لـ كَوْنُــهُ آخِــذاً لِلــزَّ

ـــهَةِ، وَنِجيــزُ لَــهُ فِـــي الْوَقْــتِ ذَاتِــهِ الَأخْــذَ مِــنْ زَكَاةِ غَيْــرِهِ مِــنْ  ــرْعِ مِــنْ هَــذِهِ الِْ ــهُ صَــارَ غَنِيًــا بِوَضْــعِ الشَّ لَِنَّ

ــذِي وَرَدَ فِـــي حَدِيــثِ  قِيــقِ كِفَايَتِــهِ وَسَــدِّ حَاجَاتِــهِ عُرْفًــا مِــنْ جِهَــةٍ أُخْــرى، وَهُــوَ الْـــمعْنى نَفْسُــهُ الَّ أجَْــلِ تَْ

ــاسِ شَــيْئًا فِـــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ، فَهَــذَا  صَدَقَــةِ الْفِطْــرِ »أغَْنَوْهُــمْ فِـــي هَــذَا الْيَــوْمِ«)54(، أيَْ اكْفُوهُــمْ عَــنْ سُــؤَالِ النَّ

ــرْعِ مَنازِلَهُ بِحَسَــبِ نُصُوصِهِ وَمَوَاقِعِهِ،  بْطِ فِـــي إِنْزَالِ الشَّ كْمَةِ وَالِاسْــتِقامَةِ، وَالضَّ غَايَةٌ فِـــي الْعَدْلِ وَالِْ

وَمَعَانِيــهِ وَمَقَاصِــدِهِ.

54 ( أخرجه الدار قطني برقم)67(، والبيهقي في السنن الكبرى، برقم )7528(، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
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ابِعُ:  الفَصْلُ الرَّ

ـــــةٌ ولِيَّ  تَطْبِيقَــــاتٌ �أُ�صُ

ةُ الَخامِسَةُ: الَْادَّ

كَاةِ إِلَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ، وَوَسَــائِلُهَا لَهَــا أَحْــكَامُ مَقَاصِدِهَــا. مَــا لَ يَتِــمُّ إِيتَــاءُ الــزَّ

: رعِيُّ لًا: قَاعِدَةُ مَا لَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَمُسْتَنَدُهَا الشَّ أوََّ

ــبُ بِوُجُوبِــهِ، وَلَــوْ  ُ فِـــي طَرِيقِــهِ تَِ تِــي تَتَعَــنَّ ــفِ فَــإِنَّ وَسَــائِلَهُ الَّ ــرْعُ وَكَانَ مَقْــدُورًا لِلْمُكَلَّ مَــا أوَْجَبَــهُ الشَّ

ــةَ - رَحِمَــهُ الله -:  لَـــمْ يَــرِدْ فِيهَــا دَلِيــلٌ خَــاصٌ، فَــإِنَّ مَــا لَ يَتِــمُّ الْوَاجِــبُ إِلاَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ، قَــالَ ابــنُ تَيْمِيَّ

يــنُ  ةِ فَــرْضٌ، وَلَ يُفْهَــمُ الدِّ ــنَّ يــنِ وَمَعْرِفَتُهَــا فَــرْضٌ وَاجِــبٌ، فَــإِنَّ فَهْــمَ الْكِتَــابِ وَالسُّ ــةِ مِــنَ الدِّ غَــةُ الْعَرَبيَّ )اللُّ

ــةُ، وَمَــا لَ يَتِــمُّ الْوَاجِــبُ إِلاَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ، ثُــمَّ مِنْهَــا مَــا هُــوَ وَاجِــبٌ عَلَــى الَأعْيَــانِ،  غــةُ الْعَرَبِيَّ إِلاَّ بِفَهْــمِ اللُّ

وَمِنْهَــا مَــا هُــوَ وَاجِــبٌ عَلَــى الْكِفَايَــةِ()55(.

ى الله  بيُّ -صَلَّ رْعِ حَدِيثُ أبَي سَعِيدٍ الْـخُدْرِيُّ -رَضِيَ الُله عَنْهُ - قَالَ: لََّا بَلَغَ النَّ وَمُسْتَنَدُهَا مِنَ الشَّ

، فَأمَرَنــا بِالْفِطْــرِ فَأفَْطَـــرْنا أجْمَعــونَ)56(،  عَلَيْــهِ وَسَــلّمَ- عَــامَ الْفَتْــحِ مَــرَّ الظَهْــرَانِ فَــأذِنَ لَنَــا بِلِقَــاءِ الْعَــدُوِّ

ــى  هَــادُ )وَهُــوَ وَاجِــبٌ( لِ يَتِــمُّ إِلاَّ بِالْفِطْــرِ حَتَّ ا كَانَ الِْ ائِــمِ الْـــمُسَافِرِ مُبُــاحٌ، ولَكِــنْ لَـــمَّ فَالْفِطْــرُ للِصَّ

مَ- بِالإفْطَــارِ، فَصَــارَ الْفِطــرُ وَاجِبــاً؛ لَِنَّ مَــا  ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ بــيُّ -صَلَّ وْا عَلَــى الْـــجِهَادِ أمََرَهُــم النَّ يَتَقَــوَّ

لَ يَتِــمُّ الْوَاجِــبُ إِلَّ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ.

55 ( اقتضاء الصراط الـمستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 527/1 .
56 ( أخرجه الترمذي برقم)1684(، وقال: هذا حديث حسن صحيح.   
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كاةِ لَـهَا أحَكْامُ مَقَاصِدِهَا: ثَانِياً: وَسَائِلُ حِسَابِ الزَّ

يِيــزُ مِقْدَارِهَــا الْوَاجِــبِ عَــن  كَاةِ وَتَْ يــنِ، وَإِذَا كَانَ حِسَــابُ الــزَّ كاةُ مِــنَ أرْكانِ الإسْــامِ وَفَرَائِــضِ الدِّ الــزَّ

سَــابُ مَقْــدورًا  سَــابِ وَاكْتِسَــابِ وَسَــائِلِهِ - وَكَانَ الِْ ــمِ الِْ ــةِ لَ يُسْــتَطَاعُ إِلَّ بِوَاسِــطَةِ تَعَلُّ كَوِيَّ أُصُولِهَــا الزَّ

نِهَــا فِـــي طَرِيــقِ أدََاءِ  ــا بِاعْتِبَــارِ تَعَيُّ َ ــفِ- فَــإِنَّ هَــذِهِ الْوَسِــيلَةَ تُصْبِــحُ وَاجِبَــةً، لَ بِاعْتِبَــارِ ذَاتِهَــا، وَإنَّ لِلْمُكَلَّ

، لَِنَّ مَــا لَ يَتِــمُّ الْوَاجِــبُ إِلَ بِــهِ فَهُــوَ وَاجِــبٌ . ــرْعِيِّ الْوَاجِــبِ الشَّ

عُ أشَْــكَالُهَا زَمَانًا وَمَكَانًا وَجَوْدَةً،  هَا الْـــمَقْصُودَةِ، وَتَتَنَوَّ دُ بِحَسَــبِ مَحَالِّ كَاةِ تَتَعَدَّ وَوَسَــائِلُ حِسَــابِ الزَّ

وَالْوَسَــائِلُ لَهَــا أحَْــكَامُ الْـــمَقَاصِدِ، فَوَسِــيلَةُ الْوَاجِــبِ وَاجِبَــةٌ، وَوَسِــيلَةُ الْـــمَنْدُوبِ مَنْــدوبٌ إِلَيْهَــا، وَكَــذَا 

ي وَسَــائِلُ حِسَــابِ  مُ، وَسَــائِلُهَا تَأْخُــذُ أحَْكَامَهَــا تَبَعــاً، لَكِــنْ لَ يَجُــوزُ أنَْ تُــؤَدِّ الْـــمُبَاحُ وَالْـــمَكْرُوهُ وَالْـــمُحَرَّ

دٌ  كَاةَ حَــقٌ مُحَدَّ كَاةِ الْوَاجِبَــةِ شَــرْعاً، لَِنَّ الــزَّ كَاةِ إِلَــى نَتائِــجَ مُخْتَلِفَــةٍ وَمَقَادِيــرَ مُتَبايِنَــةٍ وَمُتَضَارِبَــةٍ لِلــزَّ الــزَّ

تِيجَــةُ أنََّ مِقْدارَهــا يَجِــبُ أنْ  ــرْعِ مَعْلومَــةٍ، وَالنَّ مَعْلُــومٌ يَثْبُــتُ فِـــي مَحَــلٍ مَالِــيٍ مَعْلُــومٍ بِنُصُــوصٍ مِــنَ الشَّ

مْوَالهِِــمْ حَــقٌّ مَعْلوُمٌ{
َ
ِيــنَ فِ أ يَكُــونَ مَعْلُومًــا ثَابِتًــا لَ يَخْتَلِــفُ وَلَ يَضْطَــرِبُ، كَمَــا قَــالَ الُله تَعَالَى:}وَالَّ

كَاةِ وَتَخَالُــفٍ فِــي أُصُــولِ  )57(، فَمِثْــلُ تِلْــكَ الوَسَــائِلِ إِذَا أوَْصَلَــتْ إِلَــى اضْطِــرَابٍ فِــــي نَتَائِــجِ حِسَــابِ الــزَّ

ــقُّ  مُخْرَجَاتِهَــا فَقَــدْ دَلَّ ذَلِــكَ عَلَــى وُجُــودِ خَلَــلٍ فِـــي أُصُولِهَــا وَ وَقُصُــورٍ فِــي مُدْخَلَتِهَــا، إِذْ كَيْــفَ يَكُــونُ الَْ

خَالُــفِ؟!. نَاقُــضِ والتَّ دِ وَالتَّ ــرَدُّ ــهُ فِـــي الْوَاقِــعِ يَعْتَمِــدُ علــى التَّ ــرْعِ، وَلَكِنَّ وَاحِــداً مَعْلُومًــا فِــي الشَّ

ةِ  اسِ وَتَسْجِيلِ وَعَرْضِ الْـمَعْلُومَاتِ الِقْتِصَادِيَّ وَلِلْمُحَاسَبَةِ الْيَوْمَ عِلَمٌ مُسْتَقِلٌ يُعْنَى بِتَحْدِيدِ وَقِيَّ

مُهَــا،  كَاةِ أُسُــسٌ وَقَوَاعِــدُ تُنَظِّ اسَــبَةِ الــزَّ َ خَــاذِ الْقَــرَارَاتِ، بَــلْ أصَْبَــحَ لُِ ــنُ مُسْــتَخْدِمِيهَا مِــنِ اتِّ كِّ تِــي تَُ الَّ

كَاةِ الْوَاجِبَــةِ،  ةِ، لِعَْرِفَــةِ مِقْــدَارِ الــزَّ ــةِ الْـــمَالِيَّ مَّ ــةِ الْـــمَمْلُوكَةِ للِذِّ كَوِيَّ دِيــدِ الُأصُــولِ الزَّ وَهِــيَ تَهْــدِفُ إِلَــى تَْ

ةِ، وَيُنْظَــرُ فِـــي ضَوَابِــطِ وَقَوَاعِــدِ وَأحَْــكَامِ مُحَاسَــبَةِ  ــرِيعَةِ الِسْــامِيَّ وَتَسْــجِيلِ صَرْفِهَــا طِبْقًــا لَِحْــكَامِ الشَّ

ــةِ. وْلِيَّ ةِ الدَّ كَاةِ الْـــمُحَاسِبِيَّ ــةِ مِــنْ قَــرَارَاتِ الــزَّ يَّ كاةِ الْعَالَِ كَاةِ مَــا تُصْــدِرُهُ مُنَظَمَــةُ الــزَّ الــزَّ
57 ( سُورَةُ الْـمَعَارِج الآية)24(.
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ابِعُ:  الفَصْلُ الرَّ

ـــــةٌ ولِيَّ  تَطْبِيقَــــاتٌ �أُ�صُ

كَاةِ إخْلالٌ بِهَا: ثَالِثاً: الإخْلَلُ بِحِسَابِ الزَّ

ادَةُ فِـــي مِقْدَارِ  يَّ ــرْعِ وَتَقْصِيرٌ فِـــي حُقُوقِ الْـــخَلْقِ، فِالزِّ كَاةِ تَفْرِيطٌ فِـــي الشَّ الِإخْلَالُ فِـــي حِسَــابِ الزَّ

يَن، وَلَ بُــدَّ لِوَسِــيلَةِ  ــمُسْتَحِقِّ ــمٌ عَلَــى الْـ قْــصُ فِيهَــا ظُلْ ي، وَالنَّ ــمُزَكِّ ــمٌ عَلَــى الْـ ــرْعِ ظُلْ كَاةِ عَــنْ حَــدِّ الشَّ الــزَّ

ــرْعِ بِالعَــدْلِ. ــقَ مَقْصُــودَ الشَّ قِّ الْـــحِسَابِ أنَْ تَُ

ةِ مِنَ أجْلِ  رِيبِيَّ عَادَلَتِ الْضَّ كَاةِ الَأخْذُ بِالْوَسَائِلِ وَالْـــمُ وَمِنَ أوَْجُهِ الِاخْتِلَلِ فِـــي وَسَائِلِ حِسَابِ الزَّ

شْرِيعِ وَالْوَسِائِلِ وَالْـمَقَاصِدِ وَالْغَايَاتِ. كَاةِ، مَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الِاخْتِلَفِ فِـي التَّ حِسَابِ فَرِيضَةِ الزَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

كَاةِ قْلِيدُ فِـي مَسَائِلِ الزَّ امِسُ: الِاجْتِهَادُ وَالتَّ الْفَصْلُ الَْ

ة الُأوُلى: الَْادَّ

دَلُّ بِهِ. دَلُّ لَهُ، وَلَ يُسْــتَ ذْهَبِيُّ -قَدِيُمهُ وَحَدِيثُهُ -يُسْــتَ الِجْتِهَادُ الْفِقْهِيُّ وَالْـــمَ

ةِ: لًا: الْـمَوْقِفُ مِنَ الْـمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّ أوَّ

قِيقًــا  وَتَْ وَتَخْرِيجًــا  وَفُرُوعًــا  أُصُــولً  الإسْــاَمِ،  ــةِ  مَّ لُِ عَظِيمَــةً  ثَــرْوَةً  ــةُ  الفِقْهيَّ الْـــمَذَاهِبُ  ــلُ  تُثِّ

ــهِمْ  ــاجُ عُقُولِـ ــاءِ الإسْــاَمِ وَنِتَ َــةُ فَقَهَ ــا يُعَــدُّ مَدْرَسَــةً عَظِيمَــةً؛ فَالْذََاهِــبُ تَرِكـ ــكُلُّ مَذْهَــبٍ مَنْهَ وَتَطْبِيقــاً، فَ

ــمْ يَقُــلْ أحََــدٌ مِنْهُــمْ إِنَّ قَوْلَــهُ أوَْ مَذْهَبَــهُ وَاجِــبُ  ــهُ لَـ ــمَنْزِلَةِ الْعَظِيمَــةِ فَإِنَّ وَثَمَــراتِ عُلُومِهــمْ؛ وَمَــعَ هَــذِهِ الْـ

ــقَّ مُنْحَصِــرٌ فِــي ذَلِــكَ الْقَــوْلِ أوَْ هَــذَا الْـــمَذهَبِ، وَأنََّ مَــا  بَــاعِ عَلَــى سَــائِرِ الَأقْــوَالِ وَالْـــمَذَاهِبِ، أوَِ إِنَّ الَْ الِتِّ

هْــيُ عَــنْ  تِهَــا هُــوَ النَّ ، بَــلْ إِنَّ الْـــمَأْثُورَ عَــنَ أصَْحَــابِ الْـــمَذَاهِبِ وَأئَِمَّ خَالَفَهَــا أوَْ خَــرَجَ عَنْهَــا فَهُــوَ بَاطِــلٌ، كَلَّ

ــثُ أخََــذُوا. تَقْلِيدِهــمْ، وَأنَْ يَأْخُــذَ الْعُلَمَــاءُ مِــنْ حَيْ

ــنّةِ لَـــمْ يَقُــلْ أحََــدٌ مِنْهُــمْ: إِنَّ إِجْمَــاعَ  ــةَ - رَحِمَــهُ الُله- : )إِنَّ أهَْــلَ السُّ قَــالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تَيْمِيَّ

ــقَّ مُنْحَصِــرٌ فِيهَــا، وَأنََّ مَــا خَــرَجَ عَنْهَــا بَاطِــلٌ، بَــلْ  ــةٌ مَعْصُومَــةٌ، وَلَ قَــالَ: إِنَّ الَْ ــةِ الَأرْبَعَــةِ حُجَّ الَأئِمَّ

ــمْ مِــنَ  ــثِ بــنِ سَــعَدٍ وَمَــنْ قَبْلَهُ يْ ، وَاللَّ ، وَالَأوْزاعِــيِّ ــوْرِيِّ ــةِ كَسُــفْيانِ الثَّ ــاعِ الَأئِمَّ ــسَ مِــنَ أتَْبَ ــالَ مَــنْ لَيْ إِذَا قَ

ــةِ الَأرْبَعَــةِ، رُدَّ مَــا تَنَازَعُــوا فِيــهِ إِلَــى الِله وَرَسُــولِهِ، وَكَانَ الْقَــوْلُ  الْـــمُجْتَهِدِينَ قَــوْلً يُـــخَالِفُ قَــوْلَ الَأئِمَّ

لِيــلُ()58(. ــذِي قَــامَ عَلَيْــهِ الدَّ اجِــحُ هُــوَ الْقَــوْلُ الَّ الرَّ

58 ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية 412/3.
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امِسُ: الْفَصْلُ الَْ

كَاةِ قْلِيدُ فِـي مَ�سَائِلِ الزَّ الِاجْتِهَادُ وَالتَّ

ــادَاتٍ كَرِيَمــةٍ،  ــةَ اجْتِهَ ــمَذَاهِبَ الْفِقْهِيَّ ــمَأْثُورَةَ وَالْـ ــوَالَ الَـ ــرُونَ الَأقْ مَةِ يَعْتَبِ ــمُنَظَّ فَفُقَهــاءُ وَعُلَمَــاءُ الْـ

ــقُّ أنَْ يُطْلَــبَ  ــاسِ قَبُولُهَــا، بَــلِ الَْ ةِ يَجِــبُ عَلَــى النَّ ــنَّ ةً؛ كَنُصُــوصِ الْكِتَــابِ وَالسُّ وَلَيْسَــتْ نُصُوصًــا شَــرْعِيَّ

ــةِ تِلْــكَ الَأقْــوَالِ، فَــإِنْ أُقِيــمَ كَانَ  ــةً تَــدُلُّ عَلَــى صِحَّ ــذِي يَصْلُــحُ كَونُــهُ حُجَّ لِيــلُ الَّ لِهَــذِهِ الِاجْتِهَــادَاتِ الدَّ

ــةً  لِيــلُ فَلَيْسَــتْ حُجَّ دِ، وَإِنْ لَـــمْ يَقُــمْ عَلَيْهَــا الدَّ أْيِ الاجْتِهَــادِيِّ الْـــمُجَرَّ لِيــلِ، وَلَيْــسَ لِلــرَّ بَاعًــا لِلدَّ بَاعُهَــا اتِّ اتِّ

ــاسِ. عَلَــى النَّ

ثَانِياً: مِثَالٌ تَطْبِيقِيٌ 

كَاةِ، تَفْسِــيرِ مَصْــرِفِ ) فِــي سَــبِيلِ  الِله(،  تِــي اخْتَلَــفَ فِيهَــا الْعُلَمَــاءُ فِــي بَــابِ الــزَّ وَمِــنَ أبَْــرَزِ الَأمْثِلَــةِ الَّ

هَــلْ هُــوَ خَــاصٌ بِالْـــمُجَاهِدِينَ الْـــمُرَابِطِيَن فَقَــطْ؟، كَمَــا هُــوَ عَلَيْــهِ مُعْتَمَــدُ الْـــمَذَاهِبِ الَأرْبَعَــةِ وَجُمْهُــورِ 

صْرِفِ لِيَشْمَلَ  سِعُ دَلَلَةُ هَذَا الْـــمَ عْتَمِرينَ؟، أمَْ تَتَّ اجَ وَالْـــمُ ى الْـــمُجَاهِدِينَ لِيَعُمَّ الُحجَّ الْعُلَمَاءِ، أمَْ يَتَعَدَّ

رِينَ قَدِيًمــا وَحَدِيثاً؟ رَ ذَلِــكَ عَــدَدٌ كَبِيــرٌ مِــنَ الْعُلَمَــاءِ وَالْفُقَهَــاءِ وَالْـــمُفَسِّ كُلَّ أعَْمَــالِ الْبِــرِّ وَالْـــخَيْرِ؛ كَمَــا قَــرَّ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

انِيَةُ: ةُ الثَّ الَْادَّ

دُ لَيْــسَ فَقِيهــــــاً. ـــــةٍ، وَالْـــمُقَلِّ قْلِيـــــــدُ قَبُــــــــولُ قَــــــــوْلِ الْقَائِـــــلِ بِلَ حُجَّ التَّ

قْلِيدِ: لًا: مَفْهُومُ التَّ أوَّ

ى قِــاَدَةً، فَــكَأنََّ  ــيْءُ يُسَــمَّ ــيْءِ فِــي الْعُنُــقِ مُحِيطًــا بِــهِ، وَذَلِــكَ الشَّ غَــةِ: وَضْــعُ الشَّ قْلِيــدِ فِــي اللُّ أصْــلُ التَّ

قْلِيــدُ - أيَْضًــا - فِــي  ــدَ فِيــهِ الْـــمُجْتَهِدَ كَالْقِــاَدَةِ فِــي عُنقِــهِ، وَيُسْــتَعْمَلُ التَّ ــذِي قَلَّ كْــمَ الَّ دَ جَعَــلَ الُْ الْـــمُقَلِّ

ــخْصِ كَأنَّ الَأمْــرَ جُعِــلَ فِــي عُنُقِــهِ كَالْقِــاَدَةِ. تَفْوِيـــضِ الَأمْــرِ إِلَــى الشَّ

قْلِيــدُ لَ يُفْضِــي إِلَــى الْـــمَعْرِفَةِ، وَلَ  قْلِيــدُ فِــي اصْطِــاَحِ الْفُقَهَــاءِ قَبُــولُ الْقَــوْلِ بِغَيْــرِ دَلِيــلٍ، وَالتَّ وَالتَّ

بَــاعِ دَلِيلِهِــمْ، وَأقَْوَالُـــهُمْ  ــاسَ عَــنْ تَقْلِيدِهِــمْ، بَــلَ أمََــرُوا بِاتِّ ــةُ الَأرْبَعَــةُ النَّ يَقَــعُ بِــهَ الْعِلْــمُ، وَلَهَــذَا نَهَــى الَأئِمَّ

فِــي ذَلِــكَ مَعْرُوفَــةٌ مَسْــطُورَةٌ.

ــدَ أهَْــلَ الْعِلْــمِ، وَيَعْمَــلَ  ــيُّ لَــهُ أنَْ يُقلِّ ، فَالْعَامِّ ــيٌّ : عَالِــمٌ، وَعامِّ قْلِيــدِ عَلَــى ضَرْبَــنِْ ــاسُ فِــي التَّ وَالنَّ

ِكْــرِ إنِ كُنتُــمْ لَا تَعْلَمُــون{)59(،  هْــل الّْ
َ
بِفَتْوَاهُــمْ، وَلَــوْ لَــمْ يَعْلَــمْ دَلِيلَهُــمْ، لِقْــولِ الِله تَعَالَى:}فَاسْــألوا أ

ــرُورَةٍ. ــمًا مِثْلَــهُ، إِلَّ لِضَّ ــدَ عَالِـ ــا الَعَالِــمُ فَــاَ يَجُــوزُ أنَْ يُقلِّ وَأمََّ

ــاءُ  ــهُ الِإفْتَ ــسَ لَ ــاءِ فَلَيْ فَــاقِ الْعُلَمَــاءِ، وَإِذَا كَانَ لَيْــسَ مَعْــدُودًا مِــنَ الْفُقَهَ ــا بِاتِّ دُ لَيْــسَ فَقِيهً ــمُقَلِّ والـ

خْطِئَــةُ لِقْــوَالِ الفُقَهَــاءِ أوَْ فَتَــاوى  صْوِيــبُ أوَِ التَّ مِــنْ بَــابٍ أوَْلــى، وَلَ الْـــمُنَاظَرَةُ وَلَ الِاحْتِجَــاجُ وَلَ التَّ

ــهُ لَ يَعْــرِفُ  ـــاسِ بِأسْــرِها، غَيْــرَ أنََّ ، وَأقَْــوَالَ النَّ ــافِعِيِّ : )مَــنْ حَفِــظَ نُصُــوصَ الشَّ الْعُلَمَــاءِ، بَــلْ قَــالَ الْـــجُوَيْنِيُّ

ــهُ لَ  حَقَائِقَهَــا وَمَعَانِيَهَــا؛ لَ يَجُــوزُ لَــهُ أنَْ يَجْتَهِــدَ وَيَقِيــسَ، وَلَ يَكُــونُ مِــنْ أهَْــلِ الْفَتْــوَى، وَلَــوْ أفَْتــى فَإِنَّ

يَجُــوزُ()60(.
حْلِ جزء مِنْ الآية)43(. 59 ( سُورَةُ النَّ

60 ( البحر الـمحيط للزركشي 587/4.
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امِسُ: الْفَصْلُ الَْ

كَاةِ قْلِيدُ فِـي مَ�سَائِلِ الزَّ الِاجْتِهَادُ وَالتَّ

كَاةِ: ثَانِياً: الِاجْتِهَادُ فِي أحْكَامِ الزَّ

ــدونَ  ــةٍ لَ يُقلِّ رُونَــهُ مِــنْ قَــرَارَاتٍ دَوْليَّ كَاةِ، وَيُصَدِّ مَةِ فِيمَــا يُفْتُــونَ بِــهِ فِــي بَــابِ الــزَّ    وَعُلَمَــاءُ وَفُقهَــاءُ الْـــمُنظَّ

ــقِّ بِدَلِيلِــهِ، فيَسْــتَقْصُونَ  مَذْهَبًــا وَلَ يَلْتَزِمُــونَ قَــوْلَ أحَــدٍ، بَــلْ يَجْتَهِــدُونَ فِــي بَــذْلِ الْوُسْــعِ فِــيِ طَلَــبِ الَْ

قُــونَ مَذَاهِــبَ الْفُقَهَــاءِ وَآرَاءَ الْعُلَمَــاءِ  كَاةِ الْـــمَسَطُورَةِ مَــا وَسِــعَهُمْ ذَلِــكَ، وَيُحقِّ الْـــمَذَاهِبَ فِــي مَسَــائِلِ الــزَّ

بَيْنَهُــمْ  وَيَتَرَاجَعُــونَ فِيمَــا  وَتَعْلِيلَتِهَــا  تِهَــا  أدَِلَّ فِــي  وَيَتَشَــاوَرُونَ  مْ فِيهَــا قَدِيًمــا وَحَدِيثــاً،  وَاسْتِدْلَلَتِـــهِ

إِحْسَــانِ  فِــي  الْوُسَــعَ  بَذَلُــوا  نَازِلَــةً  كَانَــتْ  وَإِنْ  سَــبِيلًا،  وَأرَْجَحِهَــا  دَلِيــاً  بأسْــعَدِهَا  فَيَأْخُــذُونَ  بِشَأْنِـــهَا، 

ونَ لَهَــا انْتِهَــاءً،  رِهِ، ثُــمَّ يَسْــتَدِلُّ ــيءِ فَــرْعٌ عَــنْ تَصَــوُّ كْــمَ عَلَــى الشَّ رِهَــا وَضَبْــطِ وَاقِعِهَــا ابْتِــدَاءً، لَِنَّ الُْ تَصَوُّ

عُــونَ لَِنْفُسِــهِمْ  لِيــلِ، وَهُــمْ مَــعَ ذَلِــكَ لَ يَدَّ ــدًا بِالْبُرْهَــانِ وَالدَّ ــقَّ فِــي ذَلِــكَ مُؤَيَّ رُونَ مَــا يَروْنَــهُ الَْ فَيُقَــرِّ

ارَاتهِــمْ وَأقَْوَالهِــمْ، لَِنَّ الْعِصْمَــةَ  الْعِصْمَــةَ فِــي اجْتِهَادِهِــمْ، وَلَ يُلْزِمُــونَ أحََــدًا بِتَقْلِيدِهِــمْ أوَْ تَقْدِيــسِ اخْتِيَّ

مَ-. ــهِ وَسَــلَّ ــى الُله عَلَيْ ــرَدُّ إِلَّ رَسُــولَ الِله-صَلَّ ــهِ وَيُ لِّ وَلِرَسُــولِهِ، وَكُلٌ يُؤْخَــذُ مِــنْ قَوْلِ
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ

الِثَةُ: ةُ الثَّ الَْادَّ

عَــــــــارُضِ. لَـــــــفِ لَ يُحْتَــــــــجُّ بِبَعْضِهَـــــــا عَلَــــى بَعْـــــضٍ عِنْدَ التَّ أَقْــــــــوَالُ السَّ

لَفِ: لًا: مَفْهُومُ السَّ أوَّ

ابِعونَ وَتَابِعُوهُمْ،  حَابَةُ وَالتَّ هُمْ الصَّ لَفُ؟ وَلَعَلَّ الَأقْرَبَ أنََّ دِيدِ مَنْ هُمْ السَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِـي تَْ

ذِيــنَ يَلُونَهُــمْ،  ــاسِ قَرْنِــي، ثُــمَّ الَّ مَ-: »خَيْــرُ النَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ لاثَــةُ الْفَاضِلَــةُ؛ لِقَوْلِــه -صَلَّ أيَْ الْقُــرُونُ الثَّ

ينُهُ شَــهَادَتَهُ«)61(. ينَهُ، وَيَِ ذِيــنَ يَلُونَهُــمْ، ثُــمَّ يَجِيــئُ أقَْــوَامٌ تَسْــبِقُ شَــهَادَةُ أحََدِهِــمْ يَِ ثُــمَّ الَّ

حَابِيِّ وَمَذْهَبِهِ: ةُ قَوْلِ الصَّ يَّ : حُجِّ ثَانِياًّ

ــرِهِ مِــنَ  ــةً عَلَــى غَيْ ــسَِ حُجَّ ــادِ لَيْ ــي مَسَــائِلِ الِاجْتِهَ ــيِّ فِـ حَابِ ــوْلَ الصَّ فَــقَ الْعُلَمَــاءُ عَلَــى أنََّ قَ ــدِ اتَّ وَقَ

، وَابْــنُ  فــاقَ الْقَاضِــي أبَُــو بَكْــرٍ، وَالآمَــدِيُّ ــن نَقــلَ هَــذَا الِتِّ حَابَــةِ - رَضِــيَ الُله عَنْهُــمْ أجَْمَعِــنَ -، وَمَِّ الصَّ

وَمَــنْ  ابِعِــنَ،  التَّ مَــنَ  حابَــةِ  بَعْــدَ الصَّ مَــنْ  عَلَــى  ــةً  يَكُــونُ حُجَّ هَــلْ  وَاخْتَلَفُــوا  وَغَيْرِهِــمْ)62(،  اجِــبِ،  الَْ

ــهُ  مُ عَلَــى الْقِيَــاسِ، وَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــالَ إِنَّ ةٌ وَيُقَــدَّ ــة شَــرْعِيَّ ــهُ حُجَّ بَعْدَهُــمْ؟ عَلَــى أقْــوَالٍ، فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــالَ: إِنَّ

ــجُمْهُورُ. ــهِ ذَهَــبَ الْـ ةٍ مُطْلَقــاً، وَإِلَيْ ــحُجَّ لَيْــسَ بِـ

ذِيــنَ شَــاهَدُوا  مَ-، وَرَضِــيَ عَنْهُــمْ أجَْمَعِــنَ الَّ ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّ هَــذَا فِــي حَــقِّ صَحَابــةِ رَسُــولِ الِل -صِلَّ

ــةِ  يَّ لِيــلُ عَلَــى حُجِّ ــا مَــنْ عَدَاهُــمْ فَلَــمْ يَقُــمْ الدَّ نْزِيــلَ، وَاصْطَفَاهُــمُ الُله تَعَالَــى لِصُحْبَــةِ رَسُــولِهِ؛ وَأمََّ التَّ

ــى الُله  ــةِ قَــوْلِ أحََــدٍ بَعَــدَ رَسُــولِ الِله -صَلَّ يَّ قَوْلِـــهِمْ فِـــي أُصُــولٍ وَلَ فُــرُوعٍ، وَلَــمْ يَقُــلْ عُلَمَــاءُ الِسْــاَمِ بِحُجِّ

مَ-. عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

61 ( أخرجه البخاري برقم)2652(، ومسلم برقم)2533(.
62 ( إرشاد الفحول للشوكاني 187/2.  
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امِسُ: الْفَصْلُ الَْ

كَاةِ قْلِيدُ فِـي مَ�سَائِلِ الزَّ الِاجْتِهَادُ وَالتَّ

ثَالِثاً: مِثَالٌ تَطْبِيقِيٌ:

عُ عَــنْ هَــذَا الَأصْــلِ مَسَــائِلَ كَثِيــرَةٌ فِـــي مُخْتَلَــفِ أبَْــوَابِ الْفِقْــهِ، وَنَحْــنُ نَذْكُــرُ مَسْــألََةً وَاحِــدَةً  وَيَتَفَــرَّ

يْــنِ (، فَقَــدْ اخْتَلَفَــتْ فِيهَــا أقَْــوَالُ  كَاةِ؛ لِتَكُــونَ مِثَــالً عَلَــى مَــا سِــوَاهَا، وَهِــيَ: ) مَسْــأَلةُ زَكَاةِ الدَّ فــي بَــابِ الــزَّ

ــمُتَعَارِضَةِ  وَايَــاتِ الْـ ــحَاضِرِ، نَاهِيــكَ عَــنِ الرِّ ابِعِــنَ وَالْفُقَهَــاءِ عَبْــرَ الْقُــرُونِ إِلَــى زَمَنِنَــا الْـ ــةِ وَالتَّ حَابَ الصَّ

نْعانِــي  اقِ الصَّ زَّ تِــي تُنْسَــبُ لِلْوَاحِــدِ مِنْهُــمْ، كَمَــا حَكَاهَــا الِإمَامَــانِ الْـــجَلِيلَنِ: ابْــنُ أبَِــي شَــيْبَةَ، وَعَبْــدُ الــرَّ الَّ

فَيْهِمَــا)63(. فِــي مُصَنَّ

حَابَــةِ: عَلِــيٍ بــنُ أبَِــي طَالِــبٍ فــيِ رِوَايَــةٍ، وَعُثْمَــانُ،  يْــنِ مِــنَ الصَّ كَاةِ فِــي الدَّ فَقَــدْ قَــالَ بِوُجُــوبِ الــزَّ

يْــنِ مِــنْ بَعْــدِ  ــاسٍ وَغَيْرهِــمْ -رَضِــيَّ الُله عَنْهُــمْ أجَْمَعِــنَ-، وَقَــالَ بِــزَكاةِ الدَّ وَابْــنُ عَمْــرَ فِـــي رِوَايَــةٍ، وَابْــنُ عَبَّ

، وَقَتَــادَةُ،  هْــرِيُّ سَــنُ، وَمَيْمُــونُ بــنُ مَهْــرانَ، وَالزُّ بِ، وَطَــاوُوسُ، وَجَابِــرُ بْــنِ زَيْــدٍ، وَالَْ ُــمسَيِّ حَابَــةِ: ابْــنُ الْـ الصَّ

، وَإِسْــحَاقُ، وَأبَُوعُبَيْــدٍ وَغَيْرُهمْ-رَحِمَهُــمْ الُله جَمِيعــاً)64(. ــافِعِيُّ وَالشَّ

كَاةِ  يْــنِ قَبْــلَ وُجُــوبِ الــزَّ يْــنِ أوَْ بِاشْــتِرَاطِ قَبْــضِ الدَّ كَاةِ فِــي الدَّ وَفِــي الْـــمُقَابِلِ قَــالَ بِعَــدَمِ وُجُــوبِ الــزَّ

حَابَــةِ: عَائِشَــةُ فِــي رِوَايَــةٍ، وَعَلِــيٌ فِــي رِوَايَــةٍ، وَابْــنُ عُمَــرَ وَغيْرُهــمْ -رَضِــيَ الُله عَنْهُــمْ أجَْمَعِــنَ-،  مِــنَ الصَّ

ادُ بْنِ أبَِي سُلَيْمانَ،  اسِ، وَحَمَّ ، وَعِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّ خْعِيُّ حَابَةِ: إبْرَاهِيمُ النَّ وَقَالَ بِذَلِكَ مِنْ بَعْدِ الصَّ

ــافِعِيُّ فِــي الْقَــدِيِم وَغَيرُهــمْ -رَحِمَهُــمْ الُله جَمِيعــاً)65(؛ وَالـــمَقْصُودُ أنََّ كُلَّ تِلْــكَ الَأقْــوَالِ  وَمَالِــكٌ، وَالشَّ

مةِ  ــمُنَظَّ فَــاقِ الْعُلَمَــاءِ، وَيَجْتَهِــدُ عُلَمَــاءُ وَفُقَهَــاءُ الْـ ــةً عَلَــى بَعْضِهَــا بِاتِّ ــمُتَعَارِضَةِ لَيْسَــتْ حُجَّ وَالآثَــارِ الْـ

صُــوصِ وَأسَْــعَدَ بِـــمَقَاصِدِهَا. رْجِيــحِ بَيْنَهــا بِحَسَــبِ مَــا يَرَوْنَــهُ مُوَافِقًــا لِلنُّ بِالَأخْــذِ بِبَعْضِهَــا أوَِ التَّ

63 ( مصنف عبدالرزاق الصنعاني 103/4، ومصنف ابن أبي شيبة 264/4.
64 ( انظر هذه الأقوال في المصدرين السابقين.
65 ( انظر هذه الأقوال في المصدرين السابقين.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )1( بِشَــــــــأْنِ:

مَنْهَـــــــــجُ الِا�سْتِـــــــدْلالِ الْأُ�صولِـــــــيِّ
ـرَةِ ايَاهَـا المعَُا�صِ كَــاةِ وَقَ�ضَ فِـــي فِقْـــهِ الزَّ
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